رة الحشر ۲۷4 
9 سئوار لغ ىنا 
دناه نا عدر 


مهم هم صم حص م ج 5ه عل روصم وي 2 
سبح لله ماف آلسملوات وما فى الأرض وهوآلعزیز الحكم دن هو 


sis o ج ص‎ 


ای ارح الین گفروأ من أل الكمب من ديرم لأول المَثْرِ 


ف سبح لله مافى السموات ومافى الأرض وهوالعزيز الحكي » هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارم لآول الحشر )| صال بنوا النضير رسول الله صل الله عليه ولم على 
أن لا يكونوا عليه ولا له » فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت ف التوراة بالنصرء فليا هزم 
المسلدون يوم أحد ارتابوا ونكثوا » غر ج عب بن الأاشرف فى أربمين را كا إلى مكة وحالفوا 
أبا سفيان عند اللكعة » فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم د بن مسلية اللانصارى » فقتل كما 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صل الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جار 
مخطوم بليف » فقال لم أخرجوا من المدينة » فقالوا الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجبزوا للخروج » فبعث [ليهم عبد الله 
ابن أني وقال لا مخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم قنحن معكم لا تخذلم . ولئن خرجتم لنخرجن 
معكم , فصوا الازقة فاصرم [حدى وعشرون ليلة ؛ فلا قذف الله فى قلوهم الرعب» وآيسوا 
من نصر المنافقين طلبوا الصلح , فانى إلا الجلاء , على أن عمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم » لجلا إلى الشأم إلى أرعاء وأزرعات إلا آهل بيتين منهم آل أبى الحقيق » وآل حى 
ابن أخطب » فإنهم لحقوا مخيبر » ولحقت طائفة بالحيرة . وهنا سؤالات : 

( الؤال الأول ) ما معنى هذه اللام فى قرله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذا , والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من مكان 
إلى مكان ؛ وإما.أنه ل مى هنذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.(أحدها) وهو قول ابن 
عباس والأاكثرٍ بن إن:هذا أول حشر أهل الكتاب » أى أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 


1۸۰ قوله تعالى : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 


سا0 


رر رع ورا .ث لالم ةم ةدر ني رورو سس 


انم ان رجو E‏ 


عد مه رود 0 


. 
حيبت 


و 


العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك » لا:همكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خراجهم 
من المدينة حشراً » وجعله أول الحشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم تد ركبم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأما آخر حشرم فهو إجلاء عبر [ياهم من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارم لآول ماعشره لقتالهم » لانه أول قتال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول الحشر ؛ والحشر الثانى 7 حشر الناس من !اشرق 
إلى المغرب » بيت معهم حيث باتواء وتقيل سم حيرث الو ا» وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ترى بالنهار . 

قوله تعالى ف ما ظنتتم أن عخرجوا  .#‏ . 

قال ابن عباس إن الملمين ظنوا أنهم لعزتهم وقونمم لامختاجون إلى ان ور امن 5 
وإماذكر الله تعالى ذلك تعظي هذه النعمة , فإن التعمة إذا وردت على المرء وااظن خلافه تكون 
أعظم » فالمسلءون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادم فى خروج هؤلاء الييود » فيتخلصون من ضرر 
37 ردم فلا تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

قوله تعالی ل وظنوا آم مافعتهم حصونمم من الله > . ْ ا 

قالواكانت خصونهم منيعة فظنوا أا منعهم من رسول اله وف الا ية ریف عقر لرسول. 
الله فإنهاتتدل على أن معاملتهم مع رسول الله هى إعينما نفس المعاءلة مع الله فإنقيل ملالفرق بين' 
قولك : ظنوا أن حصوتهم نعم أو ما نعنهم وبين النظم الذى جاء > قطنا فى تقد الین على | 
المبتدأ دليل على فرط وثوقيم عصاتتما ومنعما إياهم » وفى تصبير ضيرم إسما -: وإسناد الخلة إليه' 
دلبل على اعتقادم فى أنفسهم نهم فى عزة ومنعة لايبالون بأحد جلمع فمنائعتهم ؛ as‏ 
لاعصل فى قولك : وظنوا أن «صونهم منعهم ٠‏ : 

قوله تعالى : ل فأناهم الله من نحيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : ْ 0 
ج المسألة الأولى » ف الآية وجهان ( الأول ) أن يكون الضمير فى قول 525 عاب إلى 

اليبود , أى فأ ناهر عذاب الله وأخذهم من حيث لم سبوا ( واثانى ) أن يكون مانا إلى المؤمتين” 
أى فأ: تاه نصز الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنى : لم يحقسبو 1ای لويظنوا ولإيخار باهم » 
وذإك بمنبب أحنين (أحدها). قتل رئسهم کیب بن الأشرف على بد أخيه غيلة ٠‏ وذلك ما 
أضدف قولهم » وفك عدم م » وقل من شو كتهم ( والثاف ) بما قذف ف فلو بم من لزعب ْ 


. قوله تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . 1ك 
هه عر لس سا ےا و معد 


وو 2 500 
وقذف فى فلوم الرعب بحر بون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين 


ه المسألة الثانية € قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء » فدل 
على باب التأويل مفتوح » وأن صرف الأ يات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

د المسألة الثالثة © قال صاحب الكشاف : قرى. ( فآتاهم الله ) أى قآناهم الملاك ٠‏ واعم 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » لآن هذه القراءة لاتدفع القراءة الأولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت ابتة بالتواتر لايمكن دفءها » بل لابد فيبا من التأوبل . 

قولهتعالره وقذف فى قلو ممم الرعب ج قال أهل اللغة : الرعب ‏ الخوف الذى إستوعب الصدر , 
أى ماؤه » وقذفه إثياته فيه , وفيه قالوافصفةالأسد : مقذف »كما قذف باللحم قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجزاته ‏ واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الامو ركلا لله » وذلك لآن الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلو ہم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سببا فى 
[قداميم على إعض اللافعال » و بالجملة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعبة متأ كدة فى القلب » 
وحصول تلاك الداعية لا يكون إلا من الله » ذكانت الأأفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق . 

قوله تعالى : ف يربوك بو ٣م‏ يديم وأبدى المؤمنين » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( يخربون ) مشددة» وقرأ البافون 
(خربون) خفيفة » وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الثىء خرابآوالتخريبالهدم وتو 
النضير خربوا وما أخربوا قال المبرد : ولا أعلم لهذا وجرأ ء ويخربون هو الآصل خرب المازل » 
وأخربه صاحبه » كقوله : عل وآعله » وقام وأقامه » فإذا قلب يخربون من التخريب ٠‏ فإنما هو 
EEL‏ تصلح لاقليل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الكلام » فيجرى 
كل واحد جر ى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه » وقال الاعثى : 

0 وآخر بت من أرض قوم دياراً » 

وقال الفراء : مخربون ,التشديد يبدمون؛ وبالتخفيف يخربون منها ويتركوما . 

المسألة الثانية ‏ ذكر المفسرون فى بان أنهم كيفكانرا ( يخربون بيوتهم بأيديمم وأيدى 
المؤمنين ) وجوهاً ( أحدها) أنهم لتا أيقنوا بالجلاء »> حسدوا المسلمين أن يسكنوا مسا كنم 
ومنازهم , +ملوا مخربو نما من داخل ؛ والمسلدون من خارج ( وثانيما ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا إلييم أنلايخرجوا ٠‏ ودربوا على الازقة وحصنوها » ةتمضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون 
على أنواب الأزقة » وكان المسلمون مخربون سائر الجوانب ( و اشا ) أن المسلمين إذا ظهروا على 

درب من دروبم خربوه » وكان الیو د يتأخرون إلى ما وراء بير تم > وينقبونها من أدبارها 
( ورابعبا ) أن المسلمينكانوا خربون ظراهر البلد ء واليهود لما أيقنوا. بالجلاء » وكانوا ينظرون 


. قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر‎ YAY 


سروم ع واه 


فأعتبروأ يول لا صر دي 


ل الحخشبة فى مناز هم ما يستحدنونه أو الباب فيبدمون بوهم » ويتزعونها وسلتا على الإبل , 
إن قل مامعنى تخر ee!‏ لم بأيدى الأؤمنين ؟.قلنا قال الزجاج E U:‏ إذلك 0 السيب: 
6 نهم أمروم به وكافوه إياثم . 
قوله تعالى :« فاعتبروا يا أولى الابصار ©. 
اعلل آنا قد مسكنا بهذه الآية فى كتاب الحصول من ا الفقه ان ا حجة فلا 
نذكره ههنا » إلا أنه لاد ههنا من بيان الوجه الذى أ الله فيه بالاعتبار » وفيه ١‏ الات 
(أحدها) آم اعتمدوا على حصونهم » وعلى قوتهم وشوكتبم .. فأباد :الله شوكتهم وأزال. 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على شىء غير الله » فليس لازاهد أن, 
00 زهده» فإن زهده لا يكون أ كثر من زهد بلمام » > وليس للغالم أن يعتمد على عليه 0 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار » بل لااعتماد لاحرد فى شىء إلا على فضل, 
الله ورحمته ( وثانها ) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسان عاقة الغدر والكفر الط ف 
النبوة ٠‏ فإن أوائك اليبود وقعوا بشؤم الضدر » واللكفر ف البلاء والجلاء » والمؤمنون أيضاً 
إءتبرون به فيعدلون عن المعاصى 
ل( فإن قل ) هذا ا 5 يصح لوقلنا [نهم غدرو ١‏ وكفروا فعذبوا ٤‏ ايا 
ذلك العذاب هو الكفر والخدر » إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما الطرد فلأنه رب 
شخص غدر و كفر » وما عذب فى الدنيا. وأما العكس فان أمثال هذه ادن » بل أشد مها وقعت! 
لارسول عليه السلام ولأصتايه » ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعاههم › واذا فندت هذه العلة' 
فقد بطل هذا الاعتبار اا فلح الثالث ف الأصل هو أنهم ( خر بون بيوتمهبأ ديرم وأيدى )' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر يلم ىكل من غدر وكفر أن خرب بیته بيده وبأيدى 
المسليين» ومعلوم أن هذا لايصلم ء فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صخيح ( والجواب) أن المكم 
الثابت فى الاصل له ثلاث مراتب ( أوها ) كونه تخرباً للبيت بأيديهم وأيدى امثومنين ( وثانها ) 
وهو أعم من الأول ان الدنيا ( وثالئها ) وهو أعم من الثاى » كونه'مطلق المذاب,! 
والغدر والكغر نما ناسبان العذاب من حيث هو عذاب » فأما خصوص كونه ريا أو قلا 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عدم الآثر » فيرجع حاصل الة.اس إلى أن الذبن غدروا و کفرو!' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر.والكفر: 
يناسبان العذاب » فعلينا أن الكفر والغدرهما السبيان فى العذاب » فأينما حصلا حصل العذاب ' 


YAY E a E SL قرلة تعال:‎ 


روصت E‏ ے2 2 ر ارد ود سے مم سر © ەت رگ و وص م رم ر 


وولا أن كتب الله عم ا5ء ذم ف التبا و فى انر عَدَابُ 


م رم لل صا صا 


اناري ذلك بم مساقو آله ٠‏ ومن ساق آله فن آله شدید الْعمَاب 


j 


من غير بيان أن ذلك العذاب ف الدنيا 5 فى الأخرة » وهتى قررئا القياس والاعنبار ع هذا 
الوجه زالت المطاعن والنقوض وتم القياش على الوجه الصحيح . 

. « المسألة الثانية © الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شىء إلى ثىء » ولهذا سميت 
العيرة عبرة لانها تنتقل من العين إلى الخد › وسمى المعبر معبراً لان به تحصل العاوزة » وسمى الل 
الخصوص بالتعبير , لآن صاحبه ينتقل من المخيل إلى المعقول » وسميت الأالفاظ عبارات » انا 
تنقل المعاتى من لسان القائل إلى عقل المستمع » يقال السعيد من اعتبر بغيره » للانه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه » وهذا قال المفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقا'ق الاشساء 
وجهات دلالها ليعرف بالنظر فيها شیء آخر من جنسها » وف قوله ( يا أولى الأبصار) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىمم قال الفراء ( يا أولى 
الأبصار ).يا من عابن تلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : فو ولولا أن كتب الله عليهم ال جلا لعذمهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب الا ¢ 
معنى الجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والنحول عنه» فإن قل أن(لولا)تفيد انتفاءالثىء بوت 
غيره فبلزم من بوت الجلاء عدم التعذيب ف الدنيا » لكن الجلاء ع و فاذاً 
بأزم من ثبوت الجلاءعدمه وهو ال » قلنا معناه : ولولا أنكتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
بالقتل كا فمل بإخوانهم بى قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب النار.) فهو كلام مبتدأ 
وغير معطوف على ماقبله » إذ لو کان معطوفاً على ما قبله لزم أن لایوجد لما بينا » أن لولا تقتضى 
اتنفاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قوله تمالى ظ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشافة الله ورسوله , فإن قيل لو کان المثمافة علة هذا التخريب لوجب أن يقال :أن حصلت هذه 
المشاقة حصمل التخريب › ومعلوم أنه ليس كذلك > قلنا هذا أحد مايدل على أن : صصص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى جنها . ٠‏ 

ثم قال ومن بشاق الله فإن الله شديد العقاب € والمقصود منه الزجر . 


۶ ووالتعال ما يصع عو له ارتركيرعاء N‏ 


م ماص ور س م وص وار سے ص ا 


ماطف من لو وتر موا اچ عامقا يفن آله وليخزى ا 
سسا رو رم ر وھ ادبت TT‏ وھ ص مض ے٤‏ 
حت ومآ أقاء الله عل رسوله منهم قا أَوجَفمم عليه من حمل ولا رکاپ وللكن 


قوله تعالى : ل ما قطء: م من نة أو تركتموها قم على أصوما فإذن لقه وليخزى الفاسقين © 
فيه مسائل : ٠‏ 

ج المسألة الأولى € ( من لينة) ؛ يان ا تم وغل م فصب بقطم دكأ كال ؛ : أى ثى. 
قطعتم » وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها) لآنه فى مى الليئة. ٠. ٠.‏ 
« المسألة الثانية € قال أبو عبيدة الك لع د كاعر ارون U‏ 
فذهبت الواو لكسرة اللام » وجمعما ألوان » وهى النخل كله سوى البرنى والعجوة › وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الكر عة »كا نهم اشتقرها من اللين وجمعها لين » فإن قيل لم خصيخاللينة بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الالو ان فليستيةوا لانفسهم الءجوة والبرنية » وإنكانت ب اام الخ فليجسكرن 
غيظ البود أشد . 

« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف sa LE‏ 
أنه جم أصل كرهن ورهن » وا كتف فيه بالضمة عن الواو .وقرى. قابا على أصولهء ذهاباً إلى 
GE i‏ ل ١‏ 
الفاسقين » أى الهو د أذن الله فى قطعبا . 

و اة ار اة > روي اغ شاد الام سي أن أن يتل تم طرق يكو 
ياد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتحر يقبا ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك شىء » فنزات هذه الآية TS‏ يف سيار ٠‏ 
وتنضاعف حسرتهم يسبب نفاذ حك أعدائهم فى أعز أموالهم . ع 
ط المسألة الخامسة » احتج العلساء هذه الآبة عل أن حضون الكفرة وديارم لا يأس 3 ْ 
مهدم ونحرق وتغرق وترى بالجانيق » وكذلك أتجارم لا بأس a‏ أو في غير رة 8 
وعن ابن مهو د قطغوا منها ماكان موضعاً للقتال . ْ 

9 المسألة السادسة » روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهها العجوة +والآعر الزن أ 
رول الله صل الله عليه وسل ؛ » فقال هذا : تركتها لرسول الله » وقال هذا ها 
فاستداوا به على جو از الاجتماد » وعلى جوازه حضرة الرسول . ١‏ 

قوله تعالى اول ادع ررد E‏ ليوو عو وان E‏ 
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ےہ فس نر ارا سر لس لس لس ص هر اس 5 اص و 
آلله ساط رسله, على من يشا وألله ع لكل شی قدير د 
ولط ر له على من يشاء والله على كل شیه قدير ۾ قال الميرد : يقال فاء ای“ إذا رجع › وأفاءه ألله 
إذا رده » وقال الازهرى : الىء مأ رده ألله على آهل دينه »من أموال دن خالف 5 دينه بلاقتال › 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم ويخلوها ال لمين » أو بص الوا على جزية يؤدونها عن وؤوسهم ٠‏ أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بير مما شاءوا سوى السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو النىء » وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من الكفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
مود بى النضير » وقوله ( فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . بحف وجفاً ووجيفاً ‏ وهو 
سرعة السير » وأو جفه صاحبه » إذا حمله على السير السريع > وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله ء 
وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ؛ واحد تها راحلة » ولا واخد لما من 
لفظها » والعرب لايظلةون لفظ الرا كب إلاعلى را كب البعير » ويسمون را كب الفرس فارسا ء 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الىء ينهم قسم 
الغنيمة بينهم » فذكر الله الفرق بين الآمرين » وهو أن الغنيمة ما أنعبتم أنفسك فى تحصيلما وأوجفتم 
عليه الخدل والركاب . مخلاف النىء فإنكم ما تحملتم فى تحصيله تعبا » فكان الام فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حث يشاء . 

لإ ثم ههنا سؤال ) وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لآنهم حوعروا أياماً » 

وقاتلوا وقنلوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغنيمة لامن جملة 
ال , ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
بی النضير لم أوجفوا erie‏ بالخيل والركاب وحاصرثم رسول الله صلى الله عليه وس لم والمسلدون 
بل هو فى فدك » وذلك لآن.أهل فدك اتجلوا عنه فص ارت تلك القرى والاموال فى يد الرسول 
.عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته و نفقة من يع وله » 
وجل الباق فى السلاح والكراع » فلءا مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلبا فدكا » فقال 
أبو بكر : أنت أعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غى » لكنى لا أعرف صمة قولك › ولا يحوز أن 
أخكم بذلك » فشهد لها آم أيمن ومولى لارسول عليه السلام » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى جوز 
قبول شوادته فى الشرع فلم يكن ٠‏ فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يحريه الرسول صل الله عليه وسل 
ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسؤل ‏ ويحعل مابيق فى السلاح والكراع ‏ وكذلك عر جعله فى 
يد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ‏ وقال إن بنا غنى وبالمسلسين 
حاجة إليه » وكان عنهان رضي الله عنه يحريه حكذإك »ثم صار إلى على فكان يحريه هذا اجرى 
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آم سام رو 


sls a‏ ج2 م م دور ر جر وم روصم ص 
أفاء آله على رسوله من أه ل ألقرئ فلله وللرسول ولدى القرنواليتثمى 
ےو و دصرو 5ه دده اع و لله وو 


صو دص > م« > ر رو 
والمسلكين وآبن السبيل ک لايكون دولة بين الاغنیاءمنک وما ۶اتلک ر آرسول 


عر لے رم صم ظح وخر عر ر ه 


u لطس قا رود‎ E 
٠ فخذوه وما نملك رعنه فأنتهوأ واتقوأ آله إن الله شديد العقاب ر‎ 


فالائمة الأربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآبة نزلت فى بنى النضير ٠‏ وقرامم » 
ولیس للءسامين يومئذ كثير خيل ولا ركاب » ولم يقطءوا الا مسافة كثيرة » و[ نما کانوا على ميلين 
من المدنتة فشوا إلا مشا » ولم يركب إلا رسول الله صل الله عليه وسل وكان را كب جمل »فليا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل . أجراه الله تعالى بجرى مالم خصل فيه المقاتلة صلا 
تخص ردول الله صلى الله عليه وسل بتلك الآموال » ثم روى أنه قسمها بين المهاجزين ولم يعط 
الآأنصار منها شيا إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وم أبو دجانة وسهل بن ليف والحرث بن‌الصحة . 
ثم إنه تعالى ذ كر حك الىء فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول 
ولذى القری واليتاى والمسا كين وابن السبل كى لا يكون دولة بين الاغنياء من وما 1 
امول رة وها ناكم عنه فاننهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 2 
قال صاحب الكشاف : لم بدخل العاطف على هذه الملة للآانها ببآن لللأولى فهى منها وغير 
أجنبية عنها » واعم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القری ) بنو هاشم وزبنو المظلب . 
قال الواحدىكان النء فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أربعة 
منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان انس الباق يقم على خمسة أسهم سم متها 
لرسول الله أيضاً > والآسهم الآربعة لذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل:.. وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالشافعى فيهاكان من النىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للمجاهدين الم صدين للقتال فى الثغور لآنهم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصال المسلمين من سد الثغور وحفر الانهار وبناء القناطر » يبدأ باللاهم 
فالاهم > هذا فى الاربعة أخماس الى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما السهم الذى كان 
له من خمس النىء فإنه لمصالم المسامين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا“يكون دولة بين الاغتياء 
منک ) فيه مسائل : 1 ل 
. $ المسألة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى بتداوله القوم ينهم يكون كذا صزة 
وكذا مرة.» والدولة بالفتح اننقال حال سار ة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم اسم ما يتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الخالة السارة التى تحدث للانسان. فيقال هذه دولة فلان 
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وه 2 <> 2٤د‏ ة ورو لا ماه کک 


>٤ 
ين انر جوا من دیل رهم وامو لهم پبتخون فضلا‎ 


م سم و رک ساس لبر دس 


عمس سا وى و مو5 > 
نا وينصرون الله ورسوله أولديك هم الصددقون 2 والذين 


ا 2 سا سوس ساس سح وم لاس و ر لص صو ع ص رم ار مه 
تبوه و الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هابر إلييم ولا يجدون فى 
أى تداوله ؛ فالذولة اسم لما يتداول من امال » والدولة اسم لما ينتقل من ال حال » ومعنى الآية 
كى لايكون النىء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون هم بلغة يعيشون بها واقماً فى يد الاغنياء 
ودولة هم . ش 
< المسألة الثانية © قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والماء » قال أبو الفتح : بكرن ههنا هى التامة كةوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
کی لا بقع دولة جاهلية ‏ ثم قال ( وماآتاكرم الرسول عفذوه وما نا كر عنه فاتتهوا) !عى 
ماأعطا كم الرسول من الو ۾ خذوه فهو لک حلالومانها كرعنأخذٍءفانتهوا ( واتقوا الله ) فى أمس 
الفى. ( إن الله شديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسول » والإاجود أن تكون هذه الآيةعامةفىكل 
ماآ نی رسول الله ونهى عنه وأمس اافى. داخل فى عمومه . 
. قوله تعالى  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك ثم الصادقون » . 
اعلم أن هذا بدل من قوله ( ولذى ااقربى والتيائى والمسا كين وابن السبيل ) كانه قيل أععى 
بأولئك الآربمة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا » ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فقراء ( وثانها ) أنبم ٠,اخرون‏ ( وثالتها ) أنهم أخرجوا من ديار م وأو الم 
يعنى أن كفار مک أحوجوم إلى الخروج فبم الذين أخرجوم ( ورابعها ) أنهم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً > والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من الهأ كبر ( 
( وخامسها ) قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم و أمو الم ( وسادسما ) قوله (أولئك 
مالصاقون) يعنى أنهم لما جروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لا جل الدين ظهر صدقهم فى دينهم » 
و مسك بءض العلماء ببذه الآآية على [مامة أنى بكر رضى الله عنه ؛ فقال دو لاء الفقراء من المواجرين 
والانصا ر كانوا يقولون لأف بكر ياخليفة رسول الله » والله يشبد على كونهم صادقين » فوجب أن . 
يكونوا صادقین فى قوهم باخلبفة رسول الله » ومتى كان الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته» 
ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسوم عن النىء إذ للمباجرين دونهم فقال : 
ظ والذين تبوءوا الدار وال مان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا يحدون فى صدورهم 
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و و د د گس ln‏ عص و < سے > eS‏ د سس ووم 
٠‏ صنلورضي حاجة اوتوا و.بؤيرود عل انفسهم ول و کان مم خحصاصة ومن یوی 
2-034 د وص ذل ابر ورواو دم 
نفسهء فاولتيك هم المفلحون ( 


حاجة ما أوتو ويؤثرون على أنفسبم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك هم 
المغلحرن ‏ والمراد من الدارالمدينة وهى دار المجرة تب وأهاالآنصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم .( فإن قيل ) فى الآية سؤالان ( أحدهما ) أنه لا يقال 
توأ الإمان ( والثانى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تبوء وا الإيمان قيل المهاجرين 
( والجواب ) عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإا نكقوله: ' 
ولقد رأيتك فى الوغى متقلداً سيفاً وريا أ . 

( وثانما ) جعلوا الإيمان مستقراً ووظتآلهم كنم منه واستقامتهم عله .6 أنهم لما 
سألوا سلئان عن نسبه فقال : آنا اين الإسلام ( وثالثها ) أنه سمى المدينة بالإبمان » لان فا ظبر 
الإمان وقوى ( والجواب ) عن الؤال الثانى من وجبين ( الأول ) أن الكلام على التقديم 
والتأخير ؛ والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإمان ( والثانى ) أنه على تقدير ‏ حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإبمان من قبل جرتم , ثم قال ( ولا دون ف صدورهم 
حاجة ما أوتوا ) وقال الحسن : أى <سداً وحرارة وغيظأءاأ وق المواجرون من دوجم :.وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة > لار هذه الاأشياء لاتنفك عنالحاجة» فأطل قاسم 
اللام على المأزوم على سبيل الكناية » ثم قال ( وإؤثرون على شم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثْره بكذا ذا خصه به ؛ ومفعول الإيثار #ذوف » والتقدير : وي روم بأموالحم ومناز هم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النى صلى اه عليه وسل قال للأانصار نشم قم للمراجر بن من 
دود ثم وأمواككم وقسدهدوت م من الغنيمة کا سمت ثم وإن شنم كان لهم الخنيمة ولك ديار 
وأموالك . فقالوا لابل نقسم لهم من ديارنا وأءوالنا ولا نشاركهم فى الغنيمة » فأنزل اقه تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فيينأن هذا الإيثار ليش عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفمّر ‏ وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق ف متخلى أو 
باب أوما بأو يرقعفهى خصاص » الواحد خصاصة . وذكر المفسرون أنواءاً من إيثار الا" نصار 
للضيف بالطعام. وتعللهم عنه <تى يشبع الضيف , ثم ذكروا أن الآية ترات فى ذلك الإيثار » 
والصحيح أنها نرات بسبب إيثارهم المهاجرين, بالى. ٠‏ ثم لامتنع أن يدخل فيا سائر الإيئات » 
ثم قال ) ومن يوق شح نفسه فأو لك هم المفلدون ) الشح بالضم والكسر» وقد قرئء بهما . 

واعل أن الفرق بين اشح والبخل هو أن البخل نفس المنع » والشح هو المالة الدفسائة الى 


ْ قوله تعالى : والذين جاو | فن بعدهم .+ سورة الحشر : ۲۸۹ 


م رو وم بر بر سه شهدم 0 سه 


ودين جاءومن بعد يقولون ربتاآغفرلتا ولإخواننا آلذین 


مين 


ل صر ج صم << 50 رص 


ولا نعل فى فُلوينا غاا دين >امثوأ ربتا إِكَ روف زرحم © ار تر إلى الین 
برص رر وه « رو آم يه رول 2 


ارت الإخوانيم م الین مروا منْأَهْلٍ الْكتلي لن أخرجم لخرجن 
1 مک ولا نطيم فيك ادا أ أبدا وإن ونل صر نک والله شبد نسم لَكلذبون 
ب 


تقتضى ذلك المنع > فلماكئان الح من صفات النفس ٠‏ لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأولثك هر المفلحون ) ل عا أرادوا » قال ابن زيد : من لم يأخذ شيا ناء الله عن أخذه ولم 
ع شا ا ألله بأعطائه وود وق شح تسه . 
قوله تعالى 8 0 والذن < جاءوا من إعدهم يهولون رطا أغفر 1J‏ ولاخواننا الذين سيقونا بالإيمان 
ولا تجهل فى فلو بنا غلا الذين أم: وارنا إنك زءوف رحيم 4 8 
اعم أن قوله ( والذین جاءوا من لعدھ م( عت أا على المواج رين وهم ألذين هاجروا 
من بعد . وقيل التابعون بإ<سان وه 7 يحيئون بعد المواجرين والانصار إلى يوم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم يدعول لانفسهم ولمن سبةهم بالإيمان » وهو قوله ( يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميم المؤمنين لانهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
جا .وأ من عدم 3 وس أن من شأن من جاء هن زول المباجر ان والانصار أن يذكر |( سابقين 
وهم 1 باجرون والا” نصار بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم إسدوه أن را من جملة 
أقسام المؤمنين کسب نص هذه الآية. 
قوله تعالى : ف أل تر إلى الذين نافةوا يةولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن 
أخر جم = رجن هع ولا نطیع فیک أحداً أبداً وإن قرا ل 2-0 نكم واللّهبشهدإنهم لكاذبون 4 
فالالا تلان : إعنى عبد ألله بن أى 3 وعبدالله بن نبل 3 ا بن زند كانوامنالة نصار 0 ولكهم 
8 يقولون خو ٤‏ وهذه الإخوة e‏ ا - 
و 0 نة( وثالما ) الاخوة بسبب ما بينهمامن المشاركة فى عداوة مد صل الله عليه و 0 ١‏ 8 
الفخر الرازي - ج م 16 


14 قوله تعالى : لمن أخرجوا لا يخرجون معهم . سورة الحشر . 
ططاح وه ہی کا قرح زنك ع متا پر تام ول پت معام دده وق صخ ساسع بم سم نے 
E‏ چو و ر ررر و رم بير رورو صم 2 لحرو ةج رى 4 


جوا لاجر جون معهم وي ن ولوا اضرو ولين e‏ لبون الاد 


2 عراس - ح آم و ” 22ح مور 
م لابنصرود GD‏ لأنم اد رَهَبَة موم ا ذلك باهم كوم لا 


م ص سے وو 


هون 2 لا ہیوک بميعا إلا ف فرى محص نة أومن ورآء جدر 


تعالى عنهم أنهم قالوا لایو د ( لن أخرجم ) من المدينة ( لنخرجن ممكم ولا نطبع فيك ) أف 

نوللا نكم (أحداً أبدأ ) ووعدوم النصر أ أا قوم م ( وإن قو تام نهر نكم) ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا الول فال ( والله شبد 07 ا 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال 5 لن أخرجوا لا رجو ن 
معبم » ولان قونلوا لاينصروم » ولئّن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون » . 

واعلم أنه تعالى عالم يجميع المعلومات الى لا نباية لها ؛ فعم الموجودات فى الآزمنة الثلاثة ‏ 
والمعدومات ف الازمنة الثلاثة ‏ وعلم فى كل واحد من هذه الوجوه الستة » أنه لو كان على خلاف 
ما وقع كيف كان يكون علي ذلك التقدير» فهبنا أخين تعالى أن هؤلاء اليوود لن أخرجوا فهؤلاء 
المنافقون لا رجون ممم » وقدكان الام كذلك » لان بى الاضير لما أخر جوا لم يخرج ممم 
المنافةون › وقوتلوا أيضآفا نصروهم » فأما قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديره؟ يول المءترض 
الطاعن فى كلام الغير » لانسل أن الام ر تقول ء ولثن سامنا أن الآءركا تقول » لكنه لا يفيدلك 
فائدة » فكذا ههنا ذكر تعالى : :¢ م لاینصرو نېم و بتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابد وأن بتر کو 
تلكاانصر ةو وزم وا ؛ ويتركوا ارك المنصورين فى أيدى الأعداء ‏ ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل الله َم م خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لا ينصروث) ففيه 
وجهان : ( الأول ) أنهراجع إلى المنافقين يمى لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أى 
اكيم أله ؛ ولاينفه بم تفاقهم اظرور كفرهم ( والثاف ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 

“مذ ذكر تعالى : 1 خوف المنافقين من المؤمنين أشد' من خوفهم من الله تعالى فقال : 

ف لاتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون 4 أى لايعلدون عظمة الله 
ی شوه حق. خشينه . 

ثم قال تعالى لايقانلونم جا الف قري عضن ارين ورا جر بريد أن مؤلاء 
الہود الاين لابقدرون على مقاتاتكم مجتمعين إلا إذاكانوا ففقرى محصنة بالخنادق والدروب 


قوله تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان . سورة ت ۲۹۱ 
slol‏ 7 7 وزع و م وو 2 م 7 5 دل يق سه 
ص ص جاو 


2000 ريب ذَاكوأ وبال رو وم عذَابٌُ أليم ® جه تقر 


سام د او صت 20205 


الشيطان إِذْ قال الإنسلن آ كفر فما كفركًا لَ إنى بر٤‏ منك إن أَحَافٌ 


رص ص ا جم م - 


آله رب العدلبين © 


أو فق ورا وذلك بسب ب أنالهألقفى قلو,م الرعب وان تأبيد ألله و نصرته an‏ ؛وقرىه 
( جدر ) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار . 

9 ثم قال تعالى © ا سهم یمم شديد سم جا وقلومم 5 شى ذلك بم قوم لايعقلون » . 
وفنه ثلاثة أوجه اه يعنى أن البأس ااشديد الذى بوصفون 4 إنما بكون إذا كان بعضبم 
مع إعض » ٠‏ فأما | ذا قانلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة > لآن الشجاع يبن . والعز يذل عند 
ار رة أله ورسوله ) ونانها ( قال #اهد َ : المع فى أنهم إذا ا تمعوأ دولون لنفعلن كذا وكذا 3 
نهم ېددون اؤ مئين اش شيك رد من وراه الخيطان والخصون 03 2 عڪټرزون عن الخروج للقتال 
فيأسهم فا بيهم شد بد 3 لافما pF‏ وس أو منين ) وثالتها ( قال ان عباس + م :اه r:‏ عدو 
للبعض » والدليل على مة هذا التأو يل قوله تعالى ( سم جما وقلومم شی ) يعنى سم ف 
دورمم أتمعين على الإالفة والحة 3 .ا رہم فشی 0 لان کل آحد متم على مذهب آخر ¢ وم 
عداوة شد دة > وهذا لشجيم لىۋ م: ۸ن على قتاهم 2 وقوله (ذلك بآم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الآول ( أن ذلك يسبب أ: نهم قوم لايعقلون ماه الحظ لم لم (والثاف) لا يعقلون أن اش تیت 
القالوب ما يوهن قوآهم . 

قوله تعالى :و كثل الذين من قبلهم قريباً ذاقو وبال أمهم وم عذاب ألم ۾ أى مثلبم 
کل أهل يدر ف زمان قريب فان فل ة 2 انتصب فرياً 03 قلا بمثل 0 والتقدر کوجود مشل 
أهل بدر. ( قریاً ذاقوا وبال اهم ) أى سو عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول آله من قوطهم : 
كلا وبيل . أى وخيم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( ولمم فى الآخرة عذاب. 
ليم ) . 

eT‏ ل الله رب العالمين » 00 مثل الات الذذن غروا بى النضير بقو 
( لقن أخرجتم لنخرجنمعك ) ثم خنلوهم وما وفوا بههدمم (كثل الشيطان إذ قال للانسان | كفر ) 


٠ ۲‏ قله تغاق عي ان في النار . سورة الحشر . 


_ س ,ت تا ی ل ت نے 


ص ص اص ل لدي سن ص سم صا مين 


کا عَنقبمَآ انی ار حل ف ول "أ الب ي 


يما ارين امنوا انوأ لطر تفس مَاقدّمَتْ ظ د ا AEE‏ 
يوی تلد ج رار کا ثرالا ا - 
ا م وو 

وك هم الد ي 


ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر » وإما إغواء الشيطان فريشاً 
يوم بدر بقوله ( لا غالب اک اليوم من الناس وإنى جار لكم ‏ إلى قوله - فى برىء متم ) .. 

ثم قال فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين |4 وفيه مسألتان : 

$ المسألة الأولى € قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين و البهود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حيث صارا إلى اانار . 
« المسألة الثانية ¢ قال ضاحب الكشاف : قرأ أبن مسعود خالدان فا ؛ عل أنه غناك ؛وق 

النار لغو » وغل القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فما ) حال » وقرىء ( طاقتهما ) 
بالرفع ؛ ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين > لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) ٠.‏ 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فقال ا« يا أما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ‏ . الخد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريا له » ثم ذكر التفس والغد 
على سبيل التنكير . أما الفائدة فى سكير النفس فاستقلال الا نفس النى. تنظر فا قدمت اللآخرة 
كانه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الغد فلتعظيمة وإيهام أمه » كانه قيل : القد 
لا يعرف كاهه لعظمه . 

ثم قال فإ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ». كرر الام بالتقوى 5 کدا أو حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى ) على ترك المعاصى . 

ثم قال لعا «ولا تكونو اكالذين نسوا ألله ا م أنفسيم ¢« وفيه وجبان : (الآول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله ممم ناسين حق أنفسهم 0 يسموا لها بما ينفعهم عنده ( الثانى ) 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى أراهم يوم القيامة.من الاهوال 7 افيه افم > كقوله ( لايرتد الهم 
طرفم وأشتهم ء > وترى الناس سكارى وماهم سكارى ) . 

ثم قال .أو ليك هم الفاسقون أ والمقصود منه الذم » واعل أنه تما ل أرشد المومنين 
9 ماهو مصلحتوم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر : نفس ماقدمت لغد ) وهدة اللكافرين بقوله ( الذين 


قوله تعالى : لا يستوى أصحاب النار . وة ال 4۳ 


3 1 1 
م وم ری غوسم واج وروص 


وى أب آلا روحب أنه أضحب الجنة هم الْمَايزُونَ ( كو 


ظ 1س عدم دای ع مام ام تاور ےم بر شم ما سير سو 2ے ل 
انزلنا هنذا ا لقرءكان عل جبل لرايته, خلشعا متصدعامن خشية آله وتلك الامئدل 


- 


ت 


رو برص ےت رر ص ے2 
۰ 


عماج يا > 2 عر ری ا ی ا و عل ا وده 
بها ناس لعلهم یرون دز هوام الى لا إلنه إلاهو عللم الغيب 


سحل 9 ر تامروف اعد مام ت ارز رور و روق اق 
شبد هارن الحم ع هوان اذى لا إل إلاه و الملك القدوس 
نسوأ أله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريةين فقال : 
و لا يستوى أصحاب النار وأصحاب ال نة أصعاب الجنة هم الفائزون € . 
واعل أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة › فذكر هذا الفرق فى مثل هذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ‏ لان الآية دلت 
على أن أصحاب النار وأصعاب الجنة لا يستويان » فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان كعاب 
النار وأداب الجنة يستويان » وهو غير جائ » وجوابه معلوم . 
فإ المسألة الثانية © احتج أصصابنا بهذه الآية على أن الم لا يقتل بالذى ٠‏ وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 
ثم إنه آعالى لما شرح هذه البيانات عظم آم القرآن فقال : 
« او أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وا )می أنه لوجعل فى 
الجبل عق لكا جعل فيكم » ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشةق من خشية الله . 
ثم قال جو ولك الا مثال نضربها للناس لملم يتفكرون ‏ أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
النذنيه على قساوة لوب هؤلاء الكفار ؛ وغاظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست فلوبكم من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واعل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظٍ الصفة 
تابع لعظ الموصوفء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
: هوالله الذى لاإله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرمن الرحيم © وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدنيا والآخرة . ظ 
[علم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى اللفظ وفيه سر عقلى ؛ أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشوادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العباد وما شأهدوه . 
ثم قال هر الله الذى لا إله إلا هو الملك » وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 


۹4 . قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن لشو 


os 2 2.‏ د2د و 


الم المؤين امن امريد الجا 


ثم قال لإ القدوس ) قرىء : بال م » والفنح » وهو ابليغ فى النراهة فى الذات والصانات ء 
والافعال والاحكام واللاسما, ‏ وقد ا فى أولسورة الحديد » ومضی ثىء منه فى تفسيرقوله 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذی كثزت بركاته . : 

وقرله لإ السلام © فيه وجهان ( الآول ) أنه بمدنى السلامة ومنه دار ا و سلام عليك 
وضف به مبالغة فى کو نه سلما من النقائص كا يقال : رجاء » وغياث » وعدل . فإن قبل فعلى هذا 
التفسير لايق بين القدوس » وبين السلام فرق » والنكرار خلاف الأصل » قلنا كونه : قدويماً , 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلجا » [شارة إلى أنه لايطنا عليه 
شىء من العيوب فى الزمان المستقبل . فإن الذى بيطأ عليه شىء من العيوب ٠‏ فإنهترول :سلامته ولا 

ببق سلا ( الثانى ) أنه سلام معنى كونه موجباً للسلامة . 

وقوله لإ الأؤمن ) فيه وجهان ( الول )انه الذى آمن أ TT‏ 
ەۋەن ( والثاق ( أنه المضدق ١‏ إما على معنى أنه يصدق أنباءه بإظهار المعجزة هم ؛ » أولااجلأن أمة 
عمد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الأآنبياء »كا قال ( لتکو نوا شوداء على الناس ) ثم إن الله 
يصدقبم فى تلك الشهادة » وقرىء : بف د ا ل ا 
( واختار مومى قومه) : 

وقوله لإ المبيمن ) قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شى. امه قولان ( قال ْ 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن › بهيمن › فمو «هيمن » إذاكان رقب على الشىء › وقال آخر ون › هبيمن 
أصله مۇچن › من آمن: يمن › فیکون عمعى اأؤمن » وقد تقدم استقصاوه ليا 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : ته 

ألا س غير الناس بعد نبيه مهيمنه التالبه فى العرفف والتكر 1 

قال معناه : اقام على الاس بعده . 

وأما لإ المريز » فو إما الذى لايوجد له فظير ؛ وإما الغالب القاهن . . 

وأما 2 الجبار 4 فيه يه وجوە ( حدما ( أنه فعال من جيرإذا أغنى الفقير 5 وأصاح الك 
قال الازهرى : وهو لممعرى. جابر كل كسير وفقير » وهو جابر دينه الذئ ارتضاء. ٠‏ قال 1 

» قد جبر الدين الإله جر € 

(والثافى) أن يكون الجہار من جيره على كذ! إذا أ كرهه على هاآراده » قال الى إنه 
الذى يقهر الناس ويرم على ماأراده » قال الا زهرى هى لغة مير ٠‏ وكثير م مزح الهجازيين. 
يةولونما » وكان الشافعى. يقول جبره السلطان على كذا يغير ألف . وجمل: الفراء الجيلر برةا. معني 


قوله تعالى : هو الله الخالق البرىء . سورة الحشر . Ao‏ 


6 ع 
جع ل سر 

e 

م 


وعم ا و و نر ار 2 22 و وعدا ما مر و الى و ,2 


ع 


من أجبره » وهى اللغة المعروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمم فعالا من أفعل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير » ودراك من أدرك › وعلى هذا القول الجبارهوالةار (الثالث) قال ابن الانبارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة النى فاتت بد المتناول جبارة ( الرايع ) قال 
أبن عباس : الجبار » هو الملاك العظىم »قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
الله » وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) المماط كقوله ( وما أنت عليهم يجار ) » ( والثاف ) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فما قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله » كقوله ( ولم 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال كةرله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تكون 
جباراً فى الأآرض) . 

آم قوله لإ المتكبر ) فيه وجوه (أحسدها) قال ابن عباس : الذى تكير برو ته فلا 
شىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتمظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذى تەم عن ظلم 
العباد ( ورابعها ) قالابن الانبارى : المسكبرة ذو الكبرياء » والكبرياء عند العرب : املك ومنه 
قوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأرض ) ؛ واعلم أن المنكبر فى حق الخلق اسم ذم » لان 
المنكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر , وذلك نقص فحق الحا » انه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظهر العلو كان كاذباً » فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو وااسكبرياء > فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه » فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب لا ذكر هذا الإسم : 

قال « سبحان الله عما یش رکون » 6 نه قيل : إن الخلوقین قد يتكبرون وبدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف للكنه سبحانه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل للخاق لإأنهم ناقصون بحسب 
ذوانهم » فادعاؤممالسكبر يكو ن ضم نقصان االكذب إلى النقصان الذاتى » أما الحق سبحانه فله العلو 
والعزة ‏ فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى كال » فسبحان الله عا يشركون فى إثبات صفة 
المةنكبرية للخاق . 

ثم قال هو هو الله الخااق € والخاق هو التتتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة , 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قال هل البارىء » وهو نزلة قولنا صانع وموجد إلا أنه تميد اختراع الاجسام ؛ ولذلك 
يفال فى الخاق برية . ولا يقال فى اللاعراض الى هى كالاون و الطعم ۰ 

هل وأما المصور » فمناه أنه يخلق ضور الخاق على مايريد » وقدم ذكر الخالق على البارى. » 


قوله تعالی :له الأسهاء الحسنى وو ۰ 


مدا 


رو ص 


3 ماف سملو ت الا ر أ م‎ K at Te 


لان ترجبح الإرادة مقدم على تأثيرالقدرة . وقدم البادىء على المصور ء لان ۴ بحاد ا اث مقدم 
على إبحاد الصفات . 

ثم قال تعالى هل له الأمساء الحسنى » وقد فسرناه فى قوله ( ولله ته السا 59 

أما قوله هو يسبح له ما فى السموات والأارض وهو العزيز الحكيم » فقد مر تفسيرهفى أول 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» واد لله رب العالمين » e‏ مل سيدنا مد 
ال ى الآ زغ ارك انين ربز تسلا كثيراً : ١1‏ 


elf < >‏ 1 
نر اتر الک ایر 


سورة اشر 


مدنيّةٌ في قول الجميع. وهي أربع وعشرون آي روى ابن عباس أنَّ رسول الله كك 
قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يَبْقَ شيء من الجئّة والنار والعرش والكرسيٌ 
والسماوات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال 
والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوْا عليه» واستغفروا لن مات من يومه أو 
ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبيئ””". وخرّج الثعالببنٌ عن يزيد الرقاشئ» عن أنس أنَّ 
رسول الله بل قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: لو أَنَلْنَا هَذًَا لقُن عَلَى جَبّلِ؛ - إلى 
آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيداً»9 . 

وروى الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله ي: «من قال حين يُصبح 
ثلاث مرّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاتٌ آيات من آخر 
سورة الحشرء وكَلَ الله به سبعين ألف مُلك يُصَلُون عليه حتى يُنْسِي» وإن مات في 
يومه مات شهيداً ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال: حديث غريب©). 

ا 


قوله تعالى: سح يِه ا فى اموت وما فى لأر وهو المزية كد © »> 


2 


. ۳۱۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه غند غيره. ۰ 

(۳) أورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور 7١7/5‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

49 وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريب» ولم ترد عند الترمذي (۲۹۲۲)» وهو عند 
أحمد (۲۰۳۰) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ١ 77١/١‏ وقال: لم يحسنه الترمذي» وهو حديث 
غریب جدا. 


ع عاب سورة الحشر: الآية ۲ 


و ع 0 f 2A‏ 3 - ودس و 2 
ر ب وقد في 7 لعب ريون بوهم أيهم وى ألمومذِين ابروا 
يأل الابصر 19 
قوله تعالى: وهو أأَرِى ئ ْج لَب كََروأ مِنَ اَهَل آلکٿي من دترم اول ار فيه 
ثلاث مسائل : 


9 


م 


الأولى: قوله تعالى: هر الَذِىَ َي الي كَمروأ مِنْ أَهْلٍ الكت من ورج قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: 0 وهم رهط 
من اليهود من ذُريّة هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل ؛ انتظاراً 
لمحمّد بء وكان من أمرهم ما نص الله عليه . 


ےم وم 


الثانية : قوله تعالى : لأوَل اَتَرّ» الحشرٌ: الجمع"؛ وهو على أربعة أوجه: 
حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: «مُوَ الَذِي 
خر الَّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ َمل الكتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشْرِ؛ قال الزهري : : كانوا من 
8 سبط لم يصبهم جلاء» وكان الله عر وجل قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعذّبهم 
في الدنيا”". وكان أوَّلَ حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام"“. قال ابن عباس وعكرمة : 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأنَّ النبيّ 4 قال لهم: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر). قال قتادة: هذا أرّل المحشر. قال 


.)۳٠۳١( أحكام القرآن لابن العربي 1787/4 » والأثر أخرجه البخاري (40759)» ومسلم‎ )١( 

(۲) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذكرة ص۱۹۸ . 

(۳) تفسير البغوي 7١/4‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » وأبو عبيد في الأموال (81)» 
والطبري ٤۹۸ - ٤۹۷/۲۲‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۲ > والطبري ٤۹٩ - ٤۹۸/۲١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 


. VY - ۷1/۳ 


سورة الحشر: الآية ۲ Yo‏ 


: 2 على ۶ . وح ل Te‏ 
ابن عباس : هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره . وقيل: إنهم 
اچوا إلى تهون مش الأول ال ت ی من عضر هم إل تر را 
بكفرهم ونقض عهده.”". وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف”". وهذا ثابت في الصحيح» وقد دك رافق 
کتاب «التذكرة»”*.ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من ديارهم؟ فقال لي : الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال : وإجلاء رسول الله كل 
اليهود إلى خيبر حين سثلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العربء”“ : 
للحشر أوّل ووسط وآخر؛ فالأرّل: إجلاء بنى النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر» 
والآخر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو فريظة. وخالفه بقيّة المفسرين 
وقالوا: بنو قُرَيظة ما حشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبيئ. 

الثالثة : قال الكيا الطبرئ : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن انها كان ذلك في أرَّل الإسلام» ثم نُسخ. والآن فلابدٌ من 
قتالهم» أو سَبْيِهمء أو ضرب الجزية عليهم. 


عد 


قوله تعالى: ما ظتنثم أن رَجُوأ» يريد : لعظم أَمْرِ اليهود ومَتعتهم وقوّتهم في 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٥٤‏ > عدا قول قتادة فمن النكت والعيون ٤۹٩4/٥‏ » وقول ابن عباس 
أخرجه البزار ۳٤١١(‏ كشف الأستار)ء وابن أبي حاتم في التفسير /٠١‏ 7148 (18860). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 47/٠١‏ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

() التعريف والإعلام ص ٠» ٠٠١‏ وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشامء كما قاله السهيلي. 

(9) النكت والعيون ٤۹۹4/٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ .» والطبري ٤۹۹/۲۲‏ . 

(8) ص۱۹۸ . 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ ۱۷٥۲‏ . وما قبله منه أيضاً. 

(1) في أحكام القرآن له ٠٠٥/٤‏ . 


۲ سورة الحشر: الآية‎ ۳۳٦ 


رص از 


صدور المسلمين» واجتماع كلمتهم .ونوا أَنَهُم مَانِعْهُمَ حضوم قيل: هي 
الوّطيح والنّطاة والسُلالِم والكتيبة”2 .يى ا أي: من أمره» وكانوا أهل حَلّقة 
أي: سلاح كثير - وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها .انهم اَن أي: أمره 
وعغذابه”". ين حَيْتٌ لم يبوا أي: لم يظنوا”". وقيل: من حيث لم يعلموا. 
وقيل: «مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» بقتل كَعْب بن الأشرف» قاله ابن جُريج والسّذي 
وأبو صالح“. 

قوله تعالى : ودف في فلوبهم لَب بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسْلمةء وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة بن وَقْس - وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَفْشء والحارث بن أَؤْس بن 
معاذ» وأبو عَبْس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة“. وفي «الصحيح»: أن النبيّ كه 
قال: انُصِرتٌ بِالرّعُبٍ بين يدي مَسِيرَةٍ شهر»"'' فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من 
المدينة إلى محلّة بني النضير. وهذه خصيصّة لمحمّد كذ دون غير" ٠‏ 

قوله تعالى: #يحربون وتم قراءة العامة بالتخفيف من أخرب» أي: يهدمون. 
وقرأ السّلمِنُ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «يُخَرّبون) 
بالتشديد“ من التخريب. قال أبو عمرو: إِنّما اخترت: التشديد؛ لأنَّ الإخراب ترك 


الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو النّضير لم يتركوها خراباً وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 


. ٠١١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٤۲/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 598/65 عن ابن جبير والسدي. 
(6) السيرة النبوية لابن هشام 00/١‏ . 

(5) سلف 708/5. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 7167 . 


. TA /o السبعة ص۳۲٦ 3 والتيسير ص۰۲۹۹ والنشر 5857/7 3 والمحرر الوجيز‎ (۸A) 


سورة الحشر: الآية ۲ ¥ 


قوله تعالى: «باأًيدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِيِينَ». وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعئى 
واعذاء. والتكديد معت اللكير ٠‏ وجك سيبوية: أن معنن فلت وأفعلت تعافنان» 
نحو أخربته وخربته» وأفرحته وفرّحته”". واختار أبو عبيد وأبو حاتم الاو 

قال قتادة والضخًاك : كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود يُخربون 
من داخل ليبئوا به ما حُرّب من حضنهه””. فَرُوِيَ أنَهم صالحوا رسول الله ل 
على ألا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبئٌ الذي نيت في 
التوراة» فلا تُردٌ له راية. فلما هُزِمِ المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر عليه الصلاة 
والسلام محمد بن مسلمة الأنصاريً» فقتل كَعْباً غِيلةَ» ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌٍ إلينا من ذلك» فتنادَوًا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله بل عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج» فدسنّ إليهم عبدٌ الله بن 
أ المعافق رامعا لا ر جرا من الحم دقان تانر و ميف لا 
نخذلكم» ولئن أخ رجتم لنخرجنّ معكم. فَدُرّيُوا على الأزقّة وحصنوها إحدى وعشرين 
ليلةء فلما قذف الله في قلوبهم الرُعبء. وأيسُوا من نصر المنافقين» طلبوا الصلح» 
فأبى عليهم إلا الجلاء“» على ما يأتي بيانه. ٠‏ 

وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبئ ب على أنَّ لهم ما 
أقلّت الإبل» كانوا يستحسنون الخسَبّة والعمود فيهدمون بيوتهم» ويحملون ذلك على 
إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها””'. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا يخربونها؛ لثلا يسكنها 


)0غ( الحجة للفارسي 1/ YAT‏ ¢ والنكت والعيون 0۰۰/0 5 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/٤‏ . 

(9) تفسير البغوي "١0/4‏ عن قتادة» والنكت والعيون ٠٠٠ /١‏ عن الضحاك وأخرجه عنهما الطبري 
0-0/۲ . 

. ۸٩ - ۷۹/٤ الكشاف‎ )٤( 
عن الزهري.‎ ۲ 


۳۳۸ سورة الحشر: ١‏ لآية ۲ 


المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس : كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم» 
هدموها لينّسع موضع القتال» وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ؛ 
ليتحصّنوا فيهاء ويرموا بالتي أخرجوا منها المسلمين”". وقيل: ليسدوا بها أزقتهم'" 
وقال عكرمة: بَأيْبهِمْ؛ في إخراب دواخلها وها فيهنا؛ للا يأخذه العسلمون: 
وب «أيْدِي الْمُؤْمِنِينَ في إخراب ظاهرها؛ لِيَصِلُوا بذلك إليهم". قال عكرمة: كانت 
منازلهم مزخرفةً» ا انميق ان كرما فر وها من داز بوكربها 
المسلمون من خارج. وقيل : «ايحْرِبُونَ بيوتهم» بنقض الموادعة”*) «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ' 
بالمقاتلة» قاله الزهريٌ أيضاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: «بِأَيْدِيهِمْ» في تركهم لها. 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إجلائهم عنها. قال ابن العربئ” : التناول للإفساد إذا كان 
باليد كان حقيقةٌ» وإذا كان بنقض العهد كان مجازاً؛ إلا أنَّ قول الزهريّ في المجاز 
أمثل من قول أبي عمرو بن العلاء. ٠‏ 

قوله تعالى : مروا يتأؤلي الاسر أي : اتَّحِظُوا يا أصحاب العقول والألباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببضرو.9 2 و ومن جملة الاعتبار هنا أنَّهُم 
اعتصموا بالحضون من اللهاتاتزلهع الل مها ومن وتتوعه : أله اط عليهم من كان 
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنّهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره» اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة : السّعيد من وُعِظ بغيره'". 


. ۳٠١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۸٠ /٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ دون نسبته إلى عكرمةء وما بعده منه أيضاً. 

() في النسخ: المواعدة» والمثبت من النكت والعيون ٠٠٠/٠‏ والكلام منهء والموادعة والتوادع: شبه 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). 

(5) في أحكام القرآن له 7704/4 . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠٤۳١/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١755‏ » والمثل في مجمع الأمثال للميداني ۳٤۳/١‏ »› وورد في حديث 
مرفوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (178)» والقضاعي في مسند الشهاب (77) عن عبد الله = 


سورة الحشر: الآيات ۲ . ۵ ۳۹ 


0 8005 DN rT 2 و‎ 2€ ٤ fof ۰ . « 

قوله تعالى: وولا أن كب اله عَلَيْهِمْ الجلاء لَعَذَّبهُمَ فى الدنيا وَل في 
عط ٠‏ 

کے و 0 بيرت کو و وکر مسو چو عم و مم ج27 مير و 

الأخرة عذَاب ألتار 2) ذلك باتهم سَافوا أله ورسولم ومن ياق أله فن لَه سَدِيدُ 


أن كب أنَّهُ هم الْجَكآة» أي : لولا أنه قضى أله سَيْجليهم 


ak 
لي‎ 


قوله تعالى: ولوا جل 
عن دارهم» وأنهم يبقون مدَّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن .عدم في الديا 
أي: بالقتل والسَّبّي”''» كما فعل ببني قُرّيظة. والجلاء: مفارقة الوطن”"» يقال: جلا 
بنش خلا وأجلاه غير إو 0 والفرق بين الا والإخراج ‏ وإن كان معناهما 
في الإبعاد واحداً ‏ من وجهين: أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والأخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني : أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة» 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة» قاله الماوروئ. 
قوله تعالی : «ذلِك» أي : ذلك الجلاء اتمم سا لَه أي : عادّؤهء وخالفوا 

ا ومن ساني الله قرأ طلحة بن مُصَرّف ومحمد بن السَمَيْمَّع : «وَمَْ يُشَاقِقٍ 
الله“ بإظهار التضعيف» كالتي في «الأنفال»ء وأدغم الباقون. 

قوله تعالى: 09 مشر ين إبكة أو ركشا م عل أشرلها مدن اتر 
رز لين © » 


= ابن مسعود #. وفي إسناده: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط. وهو ذل 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم .)۲۱٤٥(‏ 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 716/5 . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0/۲ . 

(5) في النكت والعيون 501/6 . 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(1) مجمع البيان للطبرسي ۲۲/۲۸ ٠‏ والبحر المحيط ۲٤٤/۸‏ . 

(۷) وهي قوله تعالى: وس باقن أله وَرَسُولَمٌ کت أله شَدِيدٌ ألْهِقَابِ4 [الآية: ]١‏ وسلفت 434/94 . 
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الأولى: قوله تعالی : ما قَطعثّم ين ٍَ4 «ما» في محل نصب ب فصقم › 
كألّه قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أنَّ النبيّ ب لما نزل على حصون بني النضير - وهي 
البُويْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحُدء أمر بِقَع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحّاك : إتهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إِنّهُم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله ل أو بأمره؛ إِمّا لإضعافهم بهاء وإما لسعّة المكان بقّظعها.فشقٌّ ذلك 
عليهم فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمّدء ألستٌ تزعم أنك نبي تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح قَظع النخل وحرق الشجر؟” وهل وجدتٌ فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبيّ ل ووجد المؤمنون في 
أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: 
اقطعوا ؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع» وتحليل من قطع من 
الآثمء وأخبر أن قطعة وتركه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهودييٌ في ذلك : 


الشنا ؤركيا اللكتتاب السك 

وأنتمرعاءًلشاءعجافي 

ترون الرعاية مجداًلكم 

فياأيهاالشاهدونانتهوا 

لعجل الليالي وضرف الدهور 

بقع لالنتضيروإجلائها 
فأجابه حسان بن ثابت: 


. ۸١1/٤ الكشاف‎ )١( 


بسهل تهامة و 
لدى كل دهرلكممجحفٍ 
عن ايرالم نطق السُؤيين 


(۲) النكت والعيون ٠» 590١/6‏ وخبر قطع نخيل بني النضير وإحراقها أخرجه البخاري (4077)» ومسلم 


(1745): (۳۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص٣٤٤‏ . 
)٤(‏ النكت والعيون ٥١1/١‏ . 
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ا و هرا وها ,ولج تنوم اكت ضر 
حصو أو ترا الاب فهو وهمعَمْيٌ ع نالتوراةبُورٌ 
درفب بالشورة ی و 
. 2 مون 5 د 0 و اج (D2‏ 
وهان على سّرَاةبني لؤي حريق بالبوّيرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
غلم انام ا وتا اى از اتو 

فلو كانالنخيل بهاركاباً لقالوالامُقاملكم فسيروا“ 
الثانية : كان خروج النبيّ يل إل في ربيع الأوّل» أوَّل السنة الرابعة من الهجرة» 

وتحصّنوا منهم في الحصون» وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئظٍ نزل تحريم الخمر. 

ودس عبد الله بن أَبَيّ ابن سول ومن معه من المنافقين إلى بني التّضير: إلا معكم» 

: 1 8 2 

وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترٌوا بذلك. فلما جاءت 

الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم. وسألوا رسول الله يك أن يكف عن 
دمائهم ويجلِيهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 

كذلك إلى خير ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خَيْبّر أكابرهم» 

كحي بن أخظطب» وسَلام بن أبي الحمَيّقء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم خير" . 

)00( السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۲ . والأبيات في شرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقوقي ص٠٠۲‏ »› 
قال شارحه: وقوله: تفاقد معشر: أي: فَقَدَ بعضهم بعضا. وقوله: بُورٌُ: يعني ضلال أو هلكى» من 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اه. والبيت 
الأخير سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك. 

زفق السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۲ » وورد فيه : طرائقهاء بدل: نواحيها. وأبو سفيّان بن الحارث: هو 
ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي 5ل وكان حيتئذٍ لم يُسلمء وقد أسلم بعد في الفتح. وبنزه: ببعد. 
وتضير: من الضيّْرء وهو بمعنى الضرّ. فأبو سفيان يقول: تخرّبت أرض بني النضيرء وتخريبها إنما 
يضرٌ أرضَ من جاورهاء وأرضكم [يعني أرض الأنصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضرّر لا أرضنا 
[يعني أرض قريش]. فتح الباري ۷/ ۳۳٤-۳۳۳‏ . والبيتان الأول والثاني ذكرهما البخاري (1075) 


ضمن خبر ابن عمر الآتي قريباًء وكما أشرنا إليه هناك. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۰/۲ - ٠۹۱‏ > حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر = 


۳€ سورة الحشر: الآية 0 


الثالثة : ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر أن رسول الله بل قطع نخل 
بني النضير وحَرّقء ولها يقول حسان: 

٠.‏ ا 2 0 ايه 5 8 و 

وفى ذلك نزلت: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لةه الآية©. 


واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: 
الأرّل: أنَّ ذلك جائزء قاله في «المدوّنة»0". | لات إن عل المعلمون أن ذلك 
لهم» لم يفعلواء وإن يئسواء فعلواء قاله مالك في «الواضحة). وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العربيئ": والصحيح الأرّل. وقد علم رسول الله و أنَّ نخل بني 
التضير له» ولكنه فطع وحَرّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم ووَهْناً فيهم» حتى يخرجوا 
عنها. وإتلافُ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً» مقصودة عقلاً. 

الرابعة : قال الماورديٌ: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أن كل مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الكيًا الطَبَريُ”*' قال: وإن كان الاجتهاد يبعْد في مثله مع وجود النبىّ ل بين 


= البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ » وذكر السهيلي في الروض الأنف ”/ 50١‏ أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضع - أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روى عقيل بن 
خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. اه. وخبر الزهري في مغازيه 
ص١7‏ » وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت 
على ستة أشهر من يوم أحد. وعلّقه البخاري قبل حديث (4078) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف 0 .» وردّه ابن القيم في زاد المعاد 777/7 . وذكر الواقدي في المغازي 
۳/۱ أنها كانت في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجرة النبي 5 
(۱) مسلم (1747): (١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (5077)» وزاد: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيهاالسعير 
ستعلم أيُنامنهابنزه وتعلم أي أرضينا تضير 
وسلفت قريبا. 
(۲) ۳/ ۷ - ۸ ء والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١767/5‏ » وما بعله منه 
أيضاً. 
(۳) في أحكام القرآن له ١907/4‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له 405/4 . 
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أظهرهم» ولا شك أن رسول الله ل رأى ذلك وسكت» فتِلَقُوا الحكم من تقريره 
فقط. قال ابن العربيئ” “: وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله ل كان معهم» ولا اجتهاد مع 
حضور رسول الله بل وإنّما يدل على اجتهاد النبئّ ب فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للكفار» ودخولاً في الإذن للكلّ بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء 
وذلك قوله تعالى: «وليُخُزي الْقَاسِقِينَ». 

الخامسة: اختلف في اللينة ما هي» على أقوال عشرة: الأرّل: النخل كله إلا 
العَجْوَةَ قاله الزهري ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة 0 وعن ابن عباس 
تاهاد والهين: :انها الل كول مرا ف ولا غرم "ارهن ابو عا 
أيضاً: أنّها لون من النخل. وعن الشوري: أنَّها كرام النخل. وعن أبي عبيدة“ : 
أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنَّها العجوة 
خاضّة”". وذكر أنَّ العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق : 
الفجل. وكانت العجوة أصلّ الإناث كلّهاء فلذلك شِنٌّ على اليهود قطعهاء. حكاه 
العاوردي”".«وقيل هي رب ن الل ال من اللوة» ره اجر الم 
وهو شديد يُرَى نواه من خارجه» ويغيب فيه الرس ؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 


من وَصِيفِ(8* و هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش : 


. ۱۷١۷ /٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 1707/4 » دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النخاس في إعراب القرآن 
4 » وأخرجه الطبري 007/77 عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(۳) زاد المسير 7٠١8/4‏ عن ابن عباس. وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/٤‏ عن مجاهد» وهو في تفسيره 
٠» ۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١707/4‏ عن الحسن. 

(4) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري 609/77 . 

)2( في مجاز القرآن له 507/57 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 6507/6 . 

(۸) تفسير البغوي "١7/4‏ وعزاه لمقاتل» والوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 
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قدشجاني الحمام حين تَعَنَى بفراق الأحباب من فوق 0 
وقبل :إن اللينة القييلة؟ لأنها آلين من التخلة. ونه قول الشباعر: 

0 2 5 ر 5 3 زفق 

غرسوالينهابمجرى معين ثم خفواالنخيلبالاجام 


وقيل: إن اللينة : الأشجارٌ كلها؟ للينها بالحياةء “قال ذو الدمّة : 
م2 


طراق الخَرَّافي واقمٌ فوق لِينة 0 
والقول العاشر: أنَّهَا الدقّلء قاله الأصمعيٌ وأهل المدينة يقولون: لا 


تنتفخ”“ الموائد حتى توجد الألوان» يعنون: اه ؟: والصحيح 
ما قاله الزهريٌ ومالك؛ لوجهين: أحدهما: أنْهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني : أن الاشتقاق يَعْضٌدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فإك اللينة وزنها ُونة» واعتلّت 
على أصولهم» فآلت إلى لينة» فهي لون» فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كَبَرْك: الصَّدْرٌ 
- بفتح الباء - ويركة ‏ بكسرها ‏ لأجل الهاء. 
وقبل : لينة» أصلها لؤنة» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لين. 
وقبل : ليان قال مزق القن يضف عتق فرسه: 
ومتالضة كمتكورن N ONE E‏ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) النكت والعيون 007/0 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار ص7 7١‏ ».إلا أنه ورد فيه: 
الفسيل» بدل: النخيل» وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مدينة النبي 5 وسمّيت 

(۳) النكت والعيون 507/0 » والبيت في ديوان ذي الرمة ٤۸۸/١‏ إلا أنه ورد فيه: ريعة» بدل: لينة. قال 
شارحه::طراق آي يعض ه عل بعض. والكوافي + ما دون القوادم من جتان الظائر.والريعة: المكان 
المرتفع. ويترقرق: يجيء ويذهب. 

(4) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي ١700/4‏ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي 

ش ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳۷١/٠١‏ . 
)٥(‏ في أحكام القرآن له ۱۷٥۷ /٤‏ . 

(7) الصحاح (لون)» والبيت في ديوان امرئ القيس ص١٠٠‏ > إلا أنه ورد فيه : اللبانء بدل: اللّيان» قال 
شارحه : السالفة: العتق. كموق الان كالشجرة في الطول. والنّبان : شجرة اللّبان» وهو الكتدر. 


سورة الحشر: الآيات ۵ . ۷ f0‏ 
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وقال الأخفش: إِنّما سمّيت لينةٌ؛ اشتقاقاً من اللّونَء لا من اللين27. المهدو 
واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللون» وأصلها لُونة. وقيل: أصلها لينة» من 
لذن بن 
قرأ عبد الله: «ما قطعتم من لِينةٍ ولا تركتم فُوّماً على أصولها»“ أي: قائمة 
على 6 . وقرأ الأعمش: «ما قطعتم من ِينةٍ أو تركتموها قُرّماً على أصولها»”" 
المعنى : لم تقطعوها. وقرئ: انون على انهاه وفيه وجهان: أحدهما: اه جمع 
أصل» كَرَهْن ورُهّن. والثاني: اكُتَفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقرئ: «قائماً على 
أصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما»“. لذن آل أي : بأمره «وَلِيْحْزِيَ الْمَاسِقِينَ» أي : 
ليذل اليهوة الكمَارَ به ونه وكتيه. ظ 


قوله را أ آل عل سوه يتم سآ رجفت علو ين حل وا ر 
ES‏ نل نشل عل من بك وال عل سكل ؛ تدم قير @ تا اف أله 
لی رَسُولِوء من آهل الثرك فيه وليل وَلِذِى الْقرَقَ والكى والْمسكينٍ وين آله 

5 ا یک کر ب القند يبسن علخ نل نفدو ب ده 


َأنتهوأ ونأ لَه إن لَه سيد اليماب ©4 
قوله تعالى: «#وما أ الله عل رسوا له من هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 


اشَدِيدُ الِْقَابٍ» فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «إومآ أف لَه يعني : ما ردَّه الله تعالى عل رَسُولِوء» من 
أموال بني النَضِير .لامآ جَفْْرٌ عليه أَوْضَعْتَم عليه. والإيجاف: الإيضاع في 
اشر وهو الإسراع”* تيقال وَجَف الفرسنٌ: إذا أسرع» وأوجفته أناء أي: حرّكته 


. ٠٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
إلا أنه ورد فيه: أصولهء بدل: أصولها.‎ ٠٤٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
. 544/8 البحر المحيط‎ (۳) 

. ۸۱/٤ الكشاف‎ )( 

(5) النكت والعيون 6١07/6‏ . 


م سورة الحشر: الآيتان 5 ۷ 


وأتعبته» ومنه قول تميم بن مقبل : 
ا ا واا .عن الركت اانا إذا اکا 


2 
<- 


والركاب: الإبل» واحدها: راحلة”". يقول: لم تقطعوا إليها شُقَّة ولا لقيتم بها 
حوبا ول مغ و نا انق هو المنيية على لتو قال ل عقوا إلنها 
مَشْياً» ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً» إلا النبيّ 4 فإنّه ركب جملاً» وقيل: حماراً 
مخطوماً بليف» فافتتحها صلحاًء وأجلاهم» وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون 
النبئّ ب أن يقسم لهم فنزلت: «وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه الآية. 
فجعل أموال بني النُضير للنبئّ 6 خاصّة يضعها حيث شاءء فقسمها النبيُ ك بين 
المهاجرين. ‏ قال الواقدي : ورواه ابن وهب عن مالك ولم يُعْطٍ الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثةَ نفر محتاجين» منهم أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرَشة» وسهل بن حنيف»› 
والعاوت ال ول إا اع وجلنة شهلا وأنا ا وال أعطن 
سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ؤِكْرٌ عندهم. ولم يُسلم من بني 
النّضير إلا رجلان: سفيان بن عمير» وسعد بن وهب» أسلما على أموالهما 
فاا 


وفي «صحيح مسلم» عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 


© ا اتوه لكين قال 6 020 ابیت ی درا تیچ ینآ بوعل عن ب 
والدود: السوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 

(۲) تفسير الرازي ۲۸٤/۲۹‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۹/ 785 › عدا قوله: وقيل: حماراً مخطوماً بليف. فمن الكشاف ۷۹/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۱٦/٤‏ عدا ما بين معترضتين. 

(7) المغازي للواقدي ۳۷۹/١‏ ». والقول الأول أخرجه الطبري 077/177 عن عبد الله بن أبي بكر #. 


(۷) الدرر لابن عبد البر ص١۱۸ ٠»‏ وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» وأبو سعيد بن وهب» وكذا وردا في 
السيرة النبوية لابن هشام ۲ . 


سورة الحشر: الآيتان 1 _ ۷ EV‏ 


م اص ل ت ج کے 
رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت للنبئ يل خاصّةً 
فكان ينفق على أهله نفقةٌ سنةء وما بقي يجعله في الكُرَاع والسلاح عُدَّة في سبيل 
الله تعالى. 

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن ‏ يعني : عليّاً » فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير ‏ فقال 
عمر: أتعلمانٍ أن النبيّ ق قال: «لا تورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم. قال عمر: 
إن الله عر وجل كان حص رسوله # بخاصّة ولم يُخخصُص بها أحداً غيره. قال: 
«مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ م مِنْ أَهْل الْقُرَى فلل وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله # بينكم أموال بني التُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
اا ع ا ا ا ا 
يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال. ا م يا فيل > لما ترك تر 
النُضير ديارهم وأموالهي طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ کالغنائم» فبيّن الله 
تعالى أنّها فَيْءٌ) وكان قد جرى ثم بعض القتال؛ لأنّهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى مبادئ القتال 
وجرى الحصارء وخصٌ الله تلك الأموال برسوله كك وقال مجاهد”": أعلمهم الله 
تعالى ودگرهم أنه إِنّما نصر رسوله ي ونصرهم بغير كراع ولا عة .«ولكنَّ لَه ساط 
َسْلَمٌ عل من سا أي : من أعدائه. وشيم وان د EEE‏ 
لرسول الله يك دون أصحابه. 


الثانية : قوله تعالى: ها أله أ عل رَسُولِدء من أَمْلٍ الث قال ابن عباس : مي 
قُرَيْطّلة والنُضير» وهما بالمدينة» وقَدّك› e‏ ورا 


)۱( مسلم (۱۷۵۷)» وهو عند البخاري )4°( وأحمد »)۱۷١(‏ والكراع : الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
)۲( برقم (ل/اه/ا١):‏ (4)» وهو عند البخاري ۳۰۹0) وأحمد ,)٤۲٥(‏ 


() في تفسيره 11۳/۲ » وأخرجه عنه الطبري ٥٠٤/۲۲‏ . 


سورة الحشر: :1 لآية ۷ 


٠ ۳۸‏ 
کے و س ا كن 


رة ينبم جعلها الله لرسوله. وبيّن أنَّ في ذلك المال الذي خصّه بالرسول عليه 
السلام سُهُماناً لغير الرسول» نظراً منه لعباده. 

وقد تكلّم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما اوا ا 
والآية التي في الأنفال» فقال قوم من العلماء: إنَّ قوله تعالى: «مًا أَمَاءَ اللهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَىا منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخحُمس لمن سمي له 
والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوّل الإسلام تُقسم الغَنِيمة على هذه 
الأصناف» ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة 
وغيرهما”". ونحوه عن مالك. وقال قوم: إِنّما بصلح من غير إيجاف خيل ولا 
رکاب» فيكون لمن سمّى الله تعالى فيه َي والأولى لني 4# خاصّة ةق إذا اشد مه 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبئ يل والثانية هي 
الجزية والخراج» للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال 
للغانمين””. وقال قوم منهم الشافعييئٌ: إِنَّ معنى الآيتين واحد» أي: ما حصل من 
أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبئ كي وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ل أيضاًء وسهم لذوي القربى - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب - لأنّهِم مُنِعوا الصدقة» فجعل لهم حى في الْمَيْءه وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين؛ وسهم لابن السبيل“. وأما بعد وفاة رسول الله كل 
فالذي كان من الْمَيْء لرسول الله يك يصرف عند الشافعيٌ في قول إلى المجاهدين 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: يُصرّف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار ويناء 


. ۳۱۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 51/7 › وتواسخ ان الجوزي ص۲۳۷ » وأخرجه الطبري 
۲ ۷ -018 عن يزيد بن رومان وقتادة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١769/4‏ 

)٤(‏ الأم 4/ ۷۷ وأحكام القرآن للشافعي جمع الامام البيهقي ٠١١/١‏ وما بعدها. 


سورة الحشر: الآية ۷ ۳۹ 


القناطرء يعدم الأهمٌ فالأهمٌ وهذا في أربعة أخماس الفيء”". فأمّا السهم الذي كان 
له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته ي بلا خلاف» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : : اليس لي من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردودٌ فيكم»'”". 
وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال»”". وكذلك ما خلّفه من المال غير موروث» 
جد كوا علج e‏ 
نورت ها اتركناة دة وقيل: كان مال الفيء لنبيّه #؛ لقوله تعالى: (مَا أن 
الله عَلَى رَسُولِهِ» فأضافه إليه؛ غير أنه كان لا يتأتل مالاً» إِنّما كان يأخذ بة 
e‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا إشكال أنَّها ثلاثةُ معانٍ في ثلاث آيات؛ 
الى نون الور لحي ا ا ك مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَل الْحَشْرِ؛ ثم قال تعالى : «وَمَا أَنَاءَ 000 م» يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم .فا أحَنْمْرَ عَكهِ عليه من حَيْلٍِ ولا راب يريد كما بَيّنا ؛ فلا حقٌّ لكم 
فيه» ولذلك قال عمر: إِنَّها كانت خالصة لرسول الله قل يعني بني النضير وما كان 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعتى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالى: ١م‏ أَقَاءً الله عَلَى 
ل مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فللّه وَلِلرَسُولِ» وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحقٌ غير الأرّل. 
وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» ولا شك في أنَّه معئى آخر باستحقاق ثانٍ لمستحنٌ 
لخر “ند أن ١‏ الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمّنت شيئاً 


. 96/11١ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

. ٤٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

75/3٠١ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

(5) أي: غير جامع» يقال: مال مؤثّلء ومجد مؤثّل. أي : مجموع ذو أصلء وأثلة الشيء: أصله. النهاية 
(أثل). 

(5) في أحكام القرآن له ۱۷۱۰/٤‏ - 31/51 . 


0۰ سورة الحشر: الآية ۷ 
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أفاءه الله على رسوله» واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية 
الأنفال أله حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: دما أَقَاءَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْمّرّى» عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إِنّها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة ‏ كما تقدَّم ‏ أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
آؤلن لأ ف تجدية قافلة رمعت ومعلوع أن حمل الجر ف هن الآية انقلا عن 
الآية ‏ على فائدة متجددة أؤلى من حمله على فائدة معادة. 

وروی ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: «قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا 
رگاب» في النضيرء لم يكن فيها خمسء ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
كانت صافية لرسول الله 45ء فقّسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار» حسب ما 
تقدّم. وقوله: «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى) هي قُرَّيظةء وكانت فريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربيئ"": قول مالك: إن الآية الثانية في بني 
ُريظة » إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من 
القول بالإحكام» ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبِيّنَا أن الآية الثانية لها معتى مجدّد 
خسب ما ذللنا عليه. والله أعلم. 

قل نا اخشاره شن :وقد قل إن سورة «الحشرة نزلت بعد الأنقال» فين 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخّرَ”". وقال ابن أبي جيح: المال ثلاثة: مَعْنمء 
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أوفىءٌ› أو صَدَقَة › ولیس منه درهم إلا وقد بيّن الله موضعه”*؟. وهذا أشيه. 


دلق في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1۷0۹/٤‏ - 1۷1°« والكلام منه. 


(؟) في أحكام القرآن له ۱۷١۱/٤‏ . 
(۳) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۳۸ . 
(5) أورده السيوطي في الدر المتثور */ 1۸١‏ وعزاه لابن المنذر. 


سورة الحشر: الآية ۷ ۳01 


الغالثة: الأموال التي للأئمة والرلاة فيها مَدْخَلَّء ثلاث أضرُب: ما أخذ من 
المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم» وهو ما 
يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: 
الْمَيْءه وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صفُواً من غير قتال ولا 
إيجاف» كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفّار. ومثله أن 
يهرب المشركون ويتركوا أموالهم؛ أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارك له. 
فأمًا الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء حسب ما ذكره الله تعالى» 
وقد مضى في «براءة». وأمّا الغنائم كانت في مير الأسلام ی ا بصع ا ما 
شاءء كما قال في سورة «الأنفال»: فل الأنتال ينه وَاَلرَسُول » [الآية:١]»‏ ثم نسخ بقوله 
تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ» الآية [1١4:من‏ سورة الأنفال]. وقد مضى في 
الأثفال اة“ 

فأما المَيْءٌ فة فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام؛ فإن 
رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعَلء وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهماء 
:111137317171710 ا 
حتى يَعْنَوْاه ويعطوا ذَوُو القربى من رسول الله بل من الفيء سهمهم على ما يراه 
الإمام» وليس له حدٌ معلوم. واختلف في إعطاء الغنيٌ منهم؛ فأكثر الناس على 
إعطائه» لاله حقٌ لهم. وقال مالك: لا يُعطى منه غير فقرائهم ؛ لألّه جُعل لهم عِوَضاً 
من الصدقة”". 

وقال الشافعيٌ: أيّما حصل من أموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبيّ يخ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبئ ل يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه حمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ : وهذا قول 


714/٠١ )١(‏ وما بعدها. 
(؟) 19/٠١‏ وما بعدها. 


(۳) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ YoY 


ما سنبقه به أحدٌ علمناة» بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن .عم" 


مبيناً للاآية. ولو كان هذا لكان قوله: اص أ من دون الْمُوْميِين» [الأحزاب:50] 
يدل غل أله تجوز الموهوية لر ران كولة: +« خالصة به ميم 4 [الأعراف : ؟"] 
يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيٌ مستَوعَباً في ذلك» والحمة 
لله. ومذهب الشافعيئ #: أنَّ سبيل خمس الْمَّيْء سبيل خمس الغنيمة» وأنَّ أربعة 
أخماسه كانت للنبئّ بل وهي بعده لمصالح المسلمين. وقول أخوة نهنا اة 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة» كما تقدّم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبيَ فيه» ولا يُنقّل عن 
ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يعْنّواء ثم يُنقّل إلى الأقرب من غيرهم» إلا أن ينزل 
بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 
فعل عمر بن الخطاب # في أعوام الرّمادةء وكانت خمسة أعوام أو سنَّة. وقد قيل: 
عامين. وقيل: عامٌ فيه اشتدٌ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفناء ورأى الإمام 
إيقاف الْمَيْءء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطي منه المنفوس» ويبدأ بمن أبوه فقير. 
والْمَىْء حلال للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أله يُؤْثْر أهل الحاجة والفاقة. 
والتفضيل فيه إِنّما يكون على قَدْر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديونهم. 
ويُعطى منه الجائزة والصلة إن .كان ذلك أهلاً» ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الديوان» كان عليه أن يغزو إذا غزى”". 

الخامسة: قوله تعالى: 9ق لا يك دول قراءة العامة: ١يَكُونَ»‏ بالياء. «دُولَةَ) 
بالنصب» أي : كي لا يكون الَيْء دُولة”". وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام - عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(۲) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ » وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة» وخبرها في تاريخ 
الطبري ٠١٠-۹٦ /٤‏ . والمنفوس: المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۲١/۲‏ . 


سورة الحشر: الآية ۷ Yor‏ 


عامر ‏ وأبو حيوة: «تكون» بتاءء «ذولةً) بالرفع'» ا كي لا تقع ذولة. فكان تامّة. 
وَادُولةٌ» رفع على اسم كان» ولا خبرٌ له. ويجوز أن تكون ناقصة» وخبرها : ابَيْنَ 
الْأَغْنِياءِ بك وإذا كانت تامّة فقوله: «َيْنَ الْأَعْنيَاءِ منکب متعلّق ب هدُولة» على 
معنى : تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون ابَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛ وصفاً ل 
الدولة». وقراءة العامة: «ذولة» بضمٌ الدال. وقرأها السَّلَّمِيُ وأبو حيوة بالنصب””. قال 
عيسى بن عمر ويونس والأصمعئٌ: هما لغتان بمعئّى واحد””. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الدَّوْلَّة ‏ بالفتح ‏ الظَمّر في الحرب وغيره وهي المصدر. وبالضمٌ: اسم 
الشيء الذي يتداؤل من الأموال©). وكذا قال أبو عبيدة: الدولة: اسم الشيء الذي 
يتداول. والدّؤلة: الفعل. ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا المَيْء؛ كي لا تقسمه 
الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا 
غيمواء أخذ الرئيس رَبُعها لنفسه» وهو المرْباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما 
0 وفيها قال شاعرهم : 
لك المِرْباع منها والصّفايا9) 

يقول: كي لا يُعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله ل 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس» فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
جا 


السادسة: قوله تعالى : وما تاکنگم الول ڈو وما تنگ عَنَهُ انها 4 أي : ما 


(۱) التيسير ص۲۰۹ عن هشام» والنشر ۳۸٦/۲‏ » والمحتسب ٠١٤/۲‏ عن أبي جعفر» وما بعده منه» ومن 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٠٠١/۲‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن السلمي. 
(۴) المحرر الوجيز 787/6 عن عيسى بن عمرء والنكت والعيون 50/0 عن يونس والأصمعي. 
(؟) النكت والعيون ٥۰۳/٥‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳۱۸/٤‏ . 
»( هذا صدر بيت لعبد الله بن عَئّمة الضبي» وعجزه: 
وخحكمك والنشيطة والفضول 
وسلف ۲٤۲/۱۰‏ . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ To 


أعطاكم من مال الغّنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السُّدَّيٌ: ما أعطاكم من مال الْمَيْء» فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن ججريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردِيٌ”'': وقيل: إِنَّه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا 
يأمر إلا بصلاح» ولا ينهى إلا عن فساد. 

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدوي: قوله تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ دوه وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَاننهُوا؛ هذا يوجب أنَّ كل ما أَمَرَ به النيئ لا أَمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت 
في الغنائم» فجميع أوامره يخ ونواهيه دخل فيها. وقال الحم بن عُمير - وكانت له 
صحبة -: قال النبيئ : «إنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَب» عسير على من تركه» يسير 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب» وهو الحكم» فمن استمسك بحديثي 
وحَفِظهء نجامع القرآن» ومن تهاون بالقرآن وحديثئي» خسر الدنيا والآخرة. ارت 
أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا سُنَّتيء فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» 
ومن ابرا يولي فقد استهزأ بالقرآن» قال الله تعالى: هوَمَا اناكم الَسُولُ فُكُذُرُهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»”". 

الثامئة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُخرماً وعليه ثيابه» فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل : أتقرأ علي بهذا آيةَ من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» 
«وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عله فَانتَهُوا709. 
)١(‏ في النكت والعيون 504/5 » وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ٤4٥/١١‏ » 

والطبري ٥۲۲/۲۲‏ . 
۲( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (1770) مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده: 

عيسى بن إبراهيم القرشي»› وهو منكر الحديثء وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۰۸/۳ - ۲٠۹‏ 

وعدّه من مناكيره. 


(۳) الكشاف /٤‏ ۸۲ - ۸۳ 2 وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۲۳۸) عن عبد الرحمن بن يزيد 
دون ذكر ابن مسعود ه. 


سورة الحشر: الآية ۷ o00‏ 


وقال عبيد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابنُ: سمعتٌ الشافعيّ © يقول: سلوني 

عمًا شئتم» أخبركم من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّكم #. قال: فقلت له: ما تقول 
أصلحكٌ الله - في الحرم يقتل الرنور؟ قال : فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى : «وَمَا آتاکم الرسول iar‏ وم نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». ودا ا ب 


ord 


تعن عبد لمات ين E‏ عن رِبْعِيٌ بن حراش » عن خذيفة بن اليَمَانء قال : 
TT‏ «اقتدوا 6لو سدع ابى غ ودا سفيان بن 


عيينة» عن مِسعر بن كِدَام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب ‏ 4 أنه أمر بقث الرنبور” . 


قال ل وهذا جواب في نهاية الحَُسْنِء أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبيّن م أنه يَقتدي فيه بعمرء وان النبى و أَمَرٌ بالاقتداء بهء ون الله ان 
مر بقبول ما يقوله النبيُ يل فجواز قَنّله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار. في سورة 
«النساء» عند قوله تعالى : #أطيعوا أله وأطيموا السود وأؤلى الأ مگ [الآية:وه]70 . 

وفي «(صحيح مسلم» وغيره عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 6: 
العن الله الواشماتِ والمُسْتَؤْشِماتِء والمُتتَمّصاتٍء والمُتَفلْجِاتِ للحُشن. المُعَيرَاتِ 


)١(‏ أخرجه بتمامه البيهقي في السئن الكبرى 7١7/5‏ من طريق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي» 
به» وهو عند أبي نعيم في الحلية 9/ ١١١-1١9‏ من طريق محمد يزيد بن حكيم» قال: رأيت محمد 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام» وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من أهل 
خراسان فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال: نعم» من كتاب الله وسنة رسول الله ل والمعقولء . . . الخبر» فذكر الآية المذكورة أعلاه» 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لکن بإسناد آخر عنه . وقوله 5: «اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
أخرجه الترمذي )۳٦٦۲(‏ بإسنادين» أحدهما: عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند أحمد 
(17746). قال الترمذي: وكان سفيان بن عيينة يُدلس في هذا الحديث» فربّما ذكره عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عميرء وربّما لم يذكر فيه: عن زائدة. وقال أيضاً: هذا حديث حسن. اه . وبرقم 
(7") من طريق عمرو بن هرم» عن ربعي» به . 
وقول عمر أورده الشافعي في الأم ۷/ ۱۹۸ ء وسلف 187/8 . 

0 كت ° . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ ۳0٦ 


تَلْقَ الله» فبلغ ذلك امر أةَ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: بلغني 
أك لعنتٌ كَيْتَ وكيت! فقال: ومالِيَ لا ألعنٌ مَّن لَّعَنَ رسول الله # وهو في 
كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
كنتٍ قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! أما قرأتٍ: «وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولٌ د مَحُذُوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا»! قالت: بلى. قال: فإنَّه قد نهى عنه.. الحديث. وقد مضى القول فيه في 
«النساء» مستوق . 

التاسعة: قوله تعالى : وما اتن اسول وة وإن جاء بلفظ الإيتاء: وهو 
المناولة» فإنَ ¿ معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواكء فقابله 
بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل » مع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمْر فَأَنُوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»””. وقال الكلبيٌ: إِنّها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه 
رسول الله # من أموال المشركين: يا رسول الله» حُذ صَفِيّك والرّبع» ودعنا 
والباقي؛ فهكذا كنا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لكالمرباع منهاوالصفايا وحكُمك والتّشِيطة والمُضُولُ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية©). 

العاشرة: قوله تعالى: #وََتَّفُوا أله أي : عذاب الله 


وقيل: 0 تقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها“ .13# لَه سيد اماب لمن 
خالف ما أمره به. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ - 1171 بتمامه» والحديث عند مسلم (۲۱۲۵)ء ولم يرد منه 
عبارة: قال رسول الله #. والحديث سلف ۱٤١/۷‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١177/4‏ . 

. ۲۱۷ - ۲۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

. ۲٤/٠١ والبيت لعبد الله بن عَنّمة الضبي» وسلف‎ ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳٤٤/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

. ۸۲/٤ الكشاف‎ )( 


سورة الحشر: الآية ۸ بوم 


وؤدسم م« ہے ا م ساس کر 


قوله تعالى: # للفقراء ° أ جوأ من دِيرِهمٌ مله يغون فضلا 
سس من الس سس 0 2 عع م م ےم یر 
من الله 4 وَرِضُوَنا اوترون أنه و س + أؤلتيك هم ارون ك4 

أي: المَيْءُ والغنائم 0 م وقيل: ١كَيْ‏ لا يَكُونَ دُولَة بَيْن 
الأَعِْيَاء؛ ولكن يكون الِلْمُفَرَاءِه"". وقيل: هو بيان لقوله: «وَلِذِيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل0”" فلما ذُكروا بأصنافهم» قيل: المال لهؤلاء؛ لأنّهم فقراء 
ومهاجرون»› وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: «وَلكِنّ الله يَسَلط 
رُسُلَّهُ عَلّى مَنْ يَسَاءُ» للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني 
لدا وق واللة عدي العقاب للم اجرين آي كتدية العتات للكما رسيب 
الفقراء المهاجرين ومن أجلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدّم ذكرهم في قوله 
تعالى: «وَلِذِي القَرْبَى وَالْيَتَامَى». وقيل: هو عطف على ما مضىء ولم يأتِ بواو 
العطف كقولك : هذا المال لزيد لِبَكر لفلان لفلان. 

والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبت #؛ حُبّاً فيه ونْضْرَةً له. قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبّاً لله ولرسوله»حتى 
إن الرجل منهم كان يَعْصِبٍ الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينّخذ الحفِيرة في الشتاء ماله دثار غيرها”". وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن 
جبَير: : كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يح عليها 
ويغزو» فنسبهم الله إلى المَمَرء وجعل لهم سهماً في الزكاة. ومعنى «أخخرجوا مِن 
دِيَارهم», أي : أخرجهم كمّار مكة أي : : أحوّجوهم إلى الخروج» وكانوا مئةَ رجل. 
ينونه يطلبون .وسلا من ًَ4 أ ي: : غنيمة في الدنيا لإ وضو في الآخرة» أي 


ن 


. ۳۹٦/٤ إغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٥۲۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ١ ۳۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري ۲ عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: 


0۸ سورة الحشر: الآيتان 4 4 


مرضاة ربّهم .لوَيَصُرُونَ أله وسو في الجهاد في سبيل الله .ظأوْلَيِكَ هم 
اسيك في فعلهم ذلك. وروي أنَّ عمر بن الخطاب كه خطب بالجابية فقال: من 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأتٍ أَبَىّ بنَ كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتِ 
زيدٌ بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتٍ معاد بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأتني؛ فان الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإِنّي باد بأزواج 
النبيئّ ل فمعطيهنٌ» ثم بالمهاجرين الأوّلين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مكّة من ديارنا 
راما 

قوله تعالى: «وَالدنَ ومو ألدَارَ وَالإيِمَنَ من قله يحَيُونَ من مَاجرَ لم و 
جدود 5 صذورهم اة 1 اوا ويوْشْرونَ عل ج اشم ولو کل e‏ 
صا ومن بوق شم قي ريك هْمْ امنيس © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وليب تيَمُو ألدَارَ يمن ين هر لا حلاف أن الذين 
تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها". «وَالْإِيِمَانَ) 
نصب بفعل غير تبوّأ؛ لأنَّ التبرّء إنّما يكون في الأماكن. وين كلهم «مِنْٰ» صلة 
برا والس والدين وزرا الداز عن قبل الها رين واعتقدوا ايسان 
99 لأ ن الإیمان تيس جمكان يتوا كقوله تعالى : فاخا ارک وة وشرا ک4 
[يونس:١7]‏ أي : وادعوا شركاءكم؛ 0 


من باب قوله : 


.)044( النكت والعيون 506/0 وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
من طريق عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وقال: لم يرو‎ )۳۷۹١( وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط‎ 
هذا الحديث عن داود بن الحصين إلا ابنه سليمان» تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون.‎ :170/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۹/٤‏ . 

(۳) في الكشاف /٤‏ ۸۳ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳0۹ 


I REI EE E CONE 

ويجوز حمله على حذف المضافء كأنه قال: تبوّؤوا الدارٌ ومواضعَ الإيمان. 
ويجوز حمله على ما دل عليه تبوّاء كأنّه قال: لزموا الدارَ ولزموا الإيمانًء فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون ت تبوّأ الإيمان على طريق المَثّلء كما تقول: تبأ من بني 
زلا السب" وال التمكن والاسهران ولس بداد الأنصاز ار فقيل 

المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي يك إليهم. 
الثانية: واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلهاء أو معطوفة؟ فتأوّل قوم 
أنها معطوفة على قوله : (ِلِلْمُفَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الحَشْر كلّها معطوفة 
بها على قن ول الوا ذلك واتضفوا» دوو عن لات ما ذهو لنت لاز 
الله تعالى يقول: «هُوَ الذي أخْرّجَ الَِّينَ گُمَرُوا مِنْ أَهْل الْكَاب مِنْ دِيّارِهِمْ لأَوَّلٍ 
الْحَشْرِ مَا ظَنَتُمْ أن يَخْرْجُوا» إلى قوله: «الْمَاسِقِينَ» فأخبر عن بني اللَضير وبني فَيتقاع. 
ثم قال: «وَمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ۾ مِنْهُمْ فما أَوْجَفتُمْ علَِْ ِن حَيْلٍ ولا ركاب وَلْكنَّ 
الله سط رُسْلَهُ عَلّى مَنْ يش فأخبر أنَّ ذلك للرسول كل؛ لأنه لم يُوجف عليه حين 
حَلُوه. وما تقدَّم فيهم من القتال وفع شجرهمء فقد كانوا رجعوا عنه» وانقطع ذلك 
الأمر. ثم قال: «مَا أَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فلِلَهِ ولِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وا بن السَّبِيلٍ) وهذا كلام غيرٌ معطوف على الأوّل. وكذا: 
«وَالنَْذِينَ E‏ رالمان ابتداءً كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم؛ فإنّهم 
سلموا ذلك المَيء للمهاجرين؛ وكائه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار 
يُحبُون لهم لم يحسدوهم على ما صَفَا لهم من الْمَيْء. وكذا «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

بَعْدِهِم) ابتداءٌ كلام» والخبر: ايقُولُونَ رَبَنَا اغَْفِر لَنا). 
وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله: «وَالَّذِينَ تَبَوهُوا الدّارَه «وَالَّذِينَ جَاءُوا» 


(۱) سلف ۲۹۱/۱ . 
(؟) قال المبرّد في الكامل ٠١۹۳/۳‏ : الصميم: الخالص من كل شيءء يقال: فلان من صميم قومه. 


۳1۰ سورة الحشر: الآية 9 


معطوف على ما قبلٌ» وأتهم شركاء في الفيء» أي: هذا المال للمهاجرين والذين 
تبوّؤوا الدار. 

وقال مالك بن أؤس: US‏ #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
ِلْفْقَرآِ4 [العوبة:٠٠]‏ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: اموا انما عَيْمتُم ن ئو فان له 
م [الانفال 4 فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ان ای رشو لِه حتى 
بلغ : «لِلْمْقَرَاءِ الْمُمَاجِرِينَ؛) «وَانَْذِينَ تَبَجَءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ». «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

»ثم قال : اتن عنت ليانين الراعي وهو بعرو جخير عيبو انها لم يعرف نجه 
ES‏ 

وقيل: إِلّه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتحَ الله عليه من ذلك» 
وقال لهم: تثبّتوا الأمر وتدبّروه» ثم اغدوا عليّ. ففكّر في ليلته فتبيّن له أنَّ هذه 
الآيات في ذلك أنزلت. فلما غدّوًا عليه قال: قد مررت البارحة بالآيات التي في 
سورة «الحشر» وتلا : «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْل الْمّرّى» إلى قوله: الِلْمُقَرَا 
الْمْهَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: أُولَيِكَ مُمُ الصَّادِمُونَ؛ قال : ما هي لهؤلاءِ فقط. وتلا 
قوله : «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعدِهِمْ» إلى قوله: «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ». ثم قال: ما بقي أحد من 
أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 

الثالئة: روئ مالك» عن أزيد.ين أسلم: عن آبيد: أن عم قال: الرلا من ياي من 
آخر الناس ما تحت قريةٌ إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله ل حَيْبر”"". وفي الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من 
الغنائه””؛ لتكو من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحِسْوة والذّراري» وأنَّ الزبير ويلالاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ۲ ٠»‏ وأبو عبيد في الأموال (017)»؛ وهو عند البخاري 
10 ومسلم (1761) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 177/8 عن أبي عمرو: 
السرو: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بينهما سرو. 

(۲) أخرجه البخاري (7775) من طريق عبد الرحمن» عن مالك» به» وهو عند أحمد (٤۲۸)ء‏ ومن طريقه 
أبو داود (۳۰۲۰) وسلف ٩/۱۰‏ . 

(۳) الأوسط لابن المنذر ٤٥ - ٤٤/١١‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجضاص ”7/ 146 . والسواد: جماعة 
النخل والشجر؛ لخضرته واسودادهء والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق . اللسان (سود). 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳۹۱ 


وغيرٌ واحد من الصحابة أرادوه على قَسْم ما فتح عليهم» فكره ذلك منهم» واختلف 
فيما فعل من ذلك» فقيل: إن اساب أنفس.أهل الجيش؛ فمن رضي له بترك حَطّه 
بغير ثمن ليُبْقِيَه للمسلمين فَلَهٌ. “وين أ أعظاة تو سه" قمن كاله نما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم» جعل فعله كفعل النبئ ؛ لاله قسم يبر ؛ لأنَّ 
اشتراءه إيّاها وترك من ترك عن طيب نفسه» بمنزلة قسمها. وقيل: إِنّه آبقاها ب: بغير شيء 
أعطاه أهل الجيوش. وقيل: إِنَّه تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «لِلْمَمَرَاء 
الْمهَاجِرِينَ» إلى قوله: «رَبَنَا إنّكَ رَءُوفٌ رَحِيجٌ» على ما تقدّم”". والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة العّقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها 
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفُفاً 
لمصالح المسلمين. وقال الشافعيٌ: ليس للإمام حيسها عنهم بغير رضاهم» بل 
يقسمها عليهم» كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقّه للإمام أن يجعله وقفاً 
عليهم» فله. ومن لم تب نفسّهء فهو أحقٌ بماله(”". وعمر 4 استطاب نفوس 
الغانمين واشتراها منهه”". 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: «والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ؛ مقطوعاً مما قبلهء 
وأنّهم دبوا بالدعاء للأوّلين والثناء عليهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فَضْلَ المدينة على غيرها من 
الآفاق:فقال: إن المديئة نَبْرّئت بالإيمان والهجرة» وإِنَّ غيرها 0 
بالسيف» ثم قرأ: راليو يووا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ َيِه 
الآية". وقد مضى الكلام في هذاء وفي فَضْلٍ الصلاة في المسجدين: المشجد 
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)١(‏ أحكام القرآن للهراسي 407/4 بنحوه. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٤۳۳/۳‏ بنحوه. 
(۳) التمهيد ٤٥۸/٦‏ . 

. ٠۷١۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للهراسي 407/4 . 


۹ سورة الحشر: الآية‎ ۳Y 


الحرام ومسجد المدينة» فلا معنى للإعادة. 

السادسة: قوله تعالى: لأ يحدُونَ فى صُذوره حابكة يسا ووأ يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال القَْء وغيره» كذلك قال الناس”". 
وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى: مَس حاجةٍ يِن فَقْدٍ ما أوتوا. وكل ما يجد 
الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في ذدُوْرِ 
الأنصار» فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني التضير» دعا الأنصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله عليّ من بتي النُضِير بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم». فقال سعد بن عَبّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلّمنا يا رسولّ الله. فقال 
رسول الله 6: «اللَّهُعَ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار». وأعطى رسول الله ل 
المهاجرين» ولم يُعْط الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم”". ويحتمل أن يريد به : 
«وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ ما أُوُوا إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به» ويرضَوْن 
عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبئّ ل دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته و 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ ل وقال: «سترون بعدي أَنَرَة» فاصبروا حتى تلقؤني 
ل ا 

السابعة: قوله تعالى : ® وۇثرون على اش وؤ كن ہم حَصَاصَةُ4 في الترمذي 
عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً بات به ضيفٌ» فلم يكن عنده إلا قونّه وقوثٌ صبيانه؛ فقال 


.١ها١/١5و‎ 88/8 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7757/4 . 

(۳) أخرجه الواقدي في المغازي ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ عن آم العلاء رضي الله عنهاء وسلف ذكر الثلاثة 
ص٦٤۳‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 - 1175 وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف 11/١١‏ . 


سورة الحشر: الآية 4 1 


لامرأته: نَوُّمي الصّبية» وأطفئي السراج» وقَرّبِي للضيف ما غندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَّوْ گان بِهِمْ خحَصَاصّةًٌ». قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وخرّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحقٌ ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى 
الأخرى فقالت مثل ذلك» حتى قُلْنَ كلّهنٌ مثلّ ذلك: لاء والذي بعثكَ بالحقٌّ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مَن يُضيف هذا الليلة رحمه الله»؟. فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فانْطلّق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندكِ شي:؟ قالت: 
لا إلا قوت صبياني. قال: فعللِيهم بشي فإذا دخل ضيمناء فأطفئي السّراج وأرِيه 
أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكَل 
الضيف. فلما أصبح غدًا على النبي يل فقال: «قد عَجِبّ الله من صنيعكما بضيفكما 
ا 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يه ليضيفهء فلم يكن 
عنده ما يُضيفه. فقال: «ألا رَجُلَّ يُضِيفٌ هذا رحمه الله»؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له: أبو طلحة. فانطلق به إلى رحلهء وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
PY‏ 

وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بنِ قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت يقال له: أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته : أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ وقَذّم ما كان عنده إلى ضيفه. 
وكذا ذكر النخاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار يقال له: أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضيفاً» ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: 
)١(‏ الترمذي »)۳۳۰٤(‏ ومسلم (5094): (۱۷۳). 


)۲( مسلم »)۲۰٥٤(‏ وهو عند البخاري <(EAA“)‏ والواحدي في أسباب النزول ص٥٤٤‏ 47 بنحوه. 
(۳) مسلم (۲۰۵6): (...). 


عم سورة الحشر: الآية 4 


أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان بِهِمْ خَصَاصَةٌ» 
إلى قوله: «كأولَيِك هم الْمَمْلحُون». وقيل: إن فاعل ذلك أبو طلحة”")..وذكر القشيري 
بر تمي عبد ار کچ بن اک برقال ابن ع أهدي ترجل من امات 
رسول الله ل رأمنُ شاة فقال: إِنَّ أخي فلاناً وعيالّه أحوح إلى هذا منّاء فبعثه إليهم» 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةٌ أبيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ0”". ذكره التعلبيُ عن أنس قال: أَهْدِيَ لرجل من 
الصحابة رأ بك كان ركان موا - فوجّه به إلى جار له» فتداولته سبعةٌ أنفس في 


سبعة ة أبيات» ثم غاد إلى الأول فنزلت: «ويؤئرونَ عَلَى أنْفْسِهِمْ» الآ ا 


وقال ابن عباس : قال النبئٌ ل للأنصار يوم بني النّضير: إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالكم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم» ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم 
لإخواننا من ديارنا وأموالناء وتؤثرهم بالخنيمة» فنزلت: ١رَيُؤئِرُونَ‏ عَلَى أَلْقْسِهِمْ) 
الآية 20 والأوّل أصحٌ”. 

وفي «الصحيحين» عن أنس : أنَّ الرجل كان يجعل للنبئّ يك النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم'''. وقال الزُهريٌ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون - من مك المدينةً 
قَدِموا ولیس بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهلَ الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار 


.)٠٠٠٤( المحرر الوجيز 7417/6 بنحوه» وسلف ذكر أبي طلحة في حديث مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸۳ /١‏ - 484 » والبيهقي في شعب الإيمان .)۳٤۷۹(‏ قال الحاكم: 
. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۲٠١‏ بنحوهء وأخرجه الواجدي في أسباب النزول ص1٤٤‏ عن 

ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ۲۱٤/۸ وزاد المسير‎ » ۳۲۰/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7754/4 . 

زف4 برقم (۱۷۷۱)» والبخاري (۳۱۲۸). 


سورة الحشر: الآية 4 10 


على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كلّ عام ويكمُونهم العمل والمؤونة» وكانت 
أمُّ أنس بن مالك تُدْعَى بأمٌ سُلّيِم. وكانت أمٌّ عبدٍ الله بن أبي طلحة» كان أخا لأنّس 
لأمّهء وكانت أعطت أمٌ أتس رسو الله لل عذاقاً لهاء فأعطاها رسول الله 4 أمّ 
ا أمّ أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن 
رسول الله ل لما فرغ من قتال أهل حَيْبَر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَتَحُوهم من ثمارهم. قال: فردٌ رسول الله ول إلى مي 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يق أمّ أَيْمَن مكانهنٌ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”'". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوّة اليقين» وتوكيد المحبّة» والصبر على المشمّة”". 
يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضّلته”". ومفعول الإيثار محذوف» أي: 
يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن عِْنّىه بل مع احتياجهم إليها*'» 
حسب ما تقدم بيانه. 

Ss‏ أنّ مسكيناً سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها : أعطيه إيّاه. فقالت : ليس لكِ 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت : أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهُْدَّى لنا 
أهلّ بيت» أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاةً وكَمَتَها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من فُرْصك". 

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى» يعجل منه 


)١(‏ برقم (۱۷۷۱)» وهو عند البخاري (75710): وعذاقاً: جميع عَذق» وهي النخلة» والمئيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٦١/٤‏ . 

(۳) اللسان (أثر). 

.. ۲۸۷/۲۹ تفسیر الرازي‎ )٤( 

.)۳٤۸۲( الموطأ 491/7 » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان‎ )٥( 


ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما يدّخر عنه. ومن ترد يتنا للب ٠‏ لم يجد فَمَدَه. وعائشة 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنّهم يؤثرون على أنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك فقد وقي شح نفيه» وأفلح فلاحاً 
لا خسار بعله: ومعدى + شاا وكفتها فان العرب د أو يتف العرب» أو بعض 
وجوههم كان هذا من طعامهم» باون إلى الشاء أو الخروف إذا سلخوه عَظَُوه كله 

بعجين البُرّ» وكفتُوه به» ثم عَلّقَوه الاب فلا يخرج من وَدَكه شيء إلا في ذلك 
الكفن ؛ وذلك من طب الطعام عندى ١١‏ 


وروى النسائ تعن ثافع أن أبن عم ر اشعكى واشنهيئ عِتّبا» فاشْتْرِي له عنقود 
بدرهم» فجاء مسكين فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. فخالف إنسانٌ» فاشتراه بدرهم» ثم 
جاء به إلى ابن عمرء فجاء المسكينٌ فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. ثم خالف إنسانٌ» 


فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع» فمنع. ولو علم ابنُ عمر أنه 
ذلك العنقود ما ذاقه"؛ لأنَّ ما خرج لله لا يعود فيه. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدّئنا أبو حازم» عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يَرْيُوع. عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب 4 أخذ أربع مئة 
دينار» فجعلها في صُرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح» ثم تلكا 


)١(‏ الاستذكار 407/51 - ٤٠۷‏ » ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لإحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. والوَدّك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك). 

(؟) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والكبرى» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠۷/۲۷‏ من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
(۱۳۰۹۷)» - ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 7917/١‏ من طريق نعيم بن حمادء كلاهما عن ابن 
المبارك» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع » به. 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ۹/ :۳٤۷‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير نعيم بن حماد» 
وهو ثقة. اه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ ۲۹۷ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع» أن ابن عمر اشتهى 
عنباً... بنحوه. 


سورة الحشر: الآية ۹ بم 


ساعة في البيت حتى تنظرٌ ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتَلَكَأْ في البيت ساعةً حتى تنظرٌ ماذا يصنع» فذهب بها إليه» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطّلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! واللهِ مساكين» فأعطنا. ولم بی في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسُرٌ بذلك عمر وقال: إِنّهِم إخوة! بعضهم من 
بعض”". ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إيّاهاء وكان عشرة 
آلاف» وكان المُتْكدِر دخل عليها”". 

فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدّق بجميع ما يملكه المرءء 
قيل له: إِنّما كره ذلك في حى من لا يُونَّقَ منه الصبر على الفقرء وخاف أن يتعرّض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمًا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» 
فلم يكونوا بهذه الصفةء بل كانوا كما قال الله تعالى: #وَالصَّيرِيَ في البأسَل أله 
وَين لأس [البقرة:۱۷۷]. ٠‏ 


(1) في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج» ودحا: رمى وألقى. اللسان (دحا). 

(۲) الزهد لابن المبارك  )011(‏ ومن طريقه أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ۰ »)٤0‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۳۷/۱ عن محمد بن مطرّف» به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: د 
ومالك الدار: ااي ا اه. 
وقوله: : تلكأ. وؤ في الموضعين» وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلة. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تلبّثْء وفي الموضع الثاني : وتلة. قال ابن الأثير في النهاية (لها):. وحديث عمر أنه 
بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرَّة وقال للغلام: اذهب بها إليهء ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل 
وتعلل. 


(۳) بعدها في (د)و(ظ) بياض» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 58/0 . 


۳۸ سورة الحشر: الآية 4 


وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرّض للمسألة 
أولى من الإيثار”'". وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبئّ ل بمثل البيضة من الذهب فقال: 
هذه صدقة» فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به» ثم يقعد 
يتكمّف الناس»"» والله أعلم. 

التاسعة : والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة: 

والجودٌ بالنّفْس أقصّى غاية الجوو“ 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدٌ المحبة: أنّها الإيئار» ألا ترى أن امرأة 
العزيز لما تناهت في حبّها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت : اتا رودنم 
عن تنيبو [يوسف:21] وأفضل الجود بالنفس الجودُ على حماية رسول الله يو ففي 
الصحيح: أنَّ أبا طلْحة تَرّس على النبيّ ل يوم أحد» وكان النبئُ 4# يتطلّم ليرى 
القوم. فيقول له أبو طلحة: : لا شرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون تځرك! 
ووَقَى بيده رسول الله يل فشلت0). 

وقال حُذيفة العدوي : انطلقتٌ يوم اليَرْمُوك أطلب ابنَ عم لي - ومعي شيء من 
الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رمق سقينه» فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه 
أنْ تعم» فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابنُ عمّي أن أنطلق إليه» فإذا هو هشام 


. 108/5 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١51/(‏ و(2)151/4 وابن حبان في صحيحه (۳۳۷۲) واللفظ له. وفي إسناده: محمد 
ابن إسحاق. وهو مدلّس» ولم يصرّح بالتحديث. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١756‏ » وما بعده منه أيضاء الس وف ك بن الوليدء ذكره 
العسكزي في جمهرة الأمثال ۹٥ /١‏ وصدره: 

يجود بالنفس إذ ضنّ الجواد بها 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١ /٤‏ . والخبر أخرجه البخاري (١١۳۸)ء‏ ومسلم (١١1۸)ء‏ وأحمد 

.4# عن أنس‎ )١1١١74( 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳۹ 


ابن العاص فقلت : أسقيكَ؟ فأشار أَنْ نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن 
أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
ابن عمّي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البِسْطَامِيٌ: ما عبني أحد ما عبني شابٌ من 
أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجّاًء فقال لي: يا أبا يزيد» ما حدٌ الزهد عندكم؟ فقلت: إِنْ 
وَجَدْنا أگلنا. وإن فقدنا صَبَرْنَا. فقال : هكذا كلاب بَلْخ عندنا. فقلت : e‏ 
عندكم؟ قال: إن فَقَدْنا شكرناء وإن وَجَدْنا آثرنا"". 

وسل ذو الثون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق 
المجموع» وتزك طلب المفقود» والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الأنطاكيّ: أله اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَى الرّيّ ومعهم أرغفة 
معدودة لا شيع جميعّهم؛ فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رع » EL‏ ا 

العاشرة: قوله تعالى: اوو كان م حَصاصة € الخصاصة: : الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاصء. وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 
أمّا الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيمبهوأئْرَى الْمُم“ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووم بوق شح نفْسِيء اولك هْمْ المخد الشُّح 
والبخل سرا :> يقال: رجل شحيح: بين الشّحٌ والشَّحّ والشّحاحة حة”*'. قال عمرو 
ابن كلثوم : 


)١(‏ المخرر الوجيز /٥‏ ۲۸۷ - ۲۸۸ » وفيه: صبرناء بدل: شكرنا. 
(۲) لم نقف على قائله. 
(*) النكت والعيون ٥١۷/١‏ . 


. ٥۲۹/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


ابا سورة الحشر: الآية ۹ 


تیا ا ا خو تات اها 


0 


وجعل بعض أهل اللغة ا وفي «الصحاح»: الشّحّ: البخل 
مع جرصء تقول: شجخت ۔ بالكسر ‏ تَسّح. حُ. وشَحَحْتٌ أيضاً نسُح وتَشِح. ورجل 
شحيح» وقومٌ شحاح و أشِحّة 

والمراد بالآية: الشَّحْ بالزكاة وما ليس بفرض» من صلة ذوي الأرحام والضيافة» 
وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك» وإن أمسك عن نفسه. 
ومن وَسَّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات» فلم يوق شح 

وروى الأسْوّد عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أتاه فقال له: إِنّى أخاف أن أكون قد 
مَلكتُ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتٌ الله عَرَّ وجل يقول: «وَمَنْ يُوق شح نَفْسِهِ 
َأُولَيِكَ هُمْ الْمُمِْحُونَ وأنا رجل شحيح لاأكادٌ أن أخرج من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك بالشّحٌ الذي ذكره الله تعالى في القرآنء إِنّما الس الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن أن تأكل مالَ أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشَّيء 
البخل”". ففرّق # بين الشّحّ والبخل. 

وقال طاوس: البخل: أن يبخل الإنسان بما في يده» والشّحٌ: أن يَشِحَّ بما في 
أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحِلّ والحرام» لا يقنع. ابن جبير: 
الشّحُ: منع الزكاة وادّخار الحرام. ابن عَيينَة : الشّحّ: الظلم. الليث: ترك الفرائض› 
وانتهاك المحارم. ابن عباس : من اثبع هواه ولم يقبل الإيمانء فذلك الشحيح. 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح آبي الحسن بن كيسان ص٦٤‏ › قال شارحه: اللّجِرْ : الضَّيّق الحُلن. 
وأويت: أديزت علية: والمعنى: فإذا كُرّرت عليه الخمر اتسعّ صدرهء وأنفق ماله. 

زفق مادة (شحح). 

, ٠۳١ - ٥۲۹/۲۲ النكت والعيون 0057/6 -0507 » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 48/9 » والطبري‎ (r) 
من طرق» عن الأسود بن هلال» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ ٤۹٠ /۲ والحاكم‎ 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبي : على شرط مسلم.‎ 

٠ , ٥١۷ - ٥۰٦/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الحشر: الآية 4 ۳۷۱١‏ 


ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنه» ولم يَدْعُهِ الشّحّ [على أن يمنع شيعا 


من شىء] أمره الله به فقد وقاه الله شح نفسه”". 


وقال أنس: قال النبئئٌ ي: «بَرئ من الشَّحّ من أذّى الزكاة» وقَّرَى الضيف»ء 
وأعطى في النائبة”'“. وعنه أنَّ النبيّ 4# كان يدعو: «اللَّهُمَ ني أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها ووساوسها»". 

وقال أبو الهاج الأسدي: رأيت رجلاً في الظواف يدعو : اللهمٌ قي شح نفسي. 
لا يزيد على ذلك شيئاً» فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شم نفسي لم أسرق» ولم أزْنِء 
ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عَوْفَ©). 

قلت : يدل على هذا قوله ي: ل تقوا الظلم» فإِنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» 

تقوا الح فاد الشّحّ أهلك من كان قُبلكم a‏ 
e‏ محارمهم). وقد بِيّنّاه في آخر «آل عمران»* “. وقال كسرى لأصحابه: أي 
شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال 0 المح أضرٌ من الفقر؛ لأنّ الفقير إذا 
وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدً” . 


(۱) تفسير البغوي 78/4 . وأخرجه عنه الطبري ٥۳۱/۲۲‏ - 017 » وما بين حاصرتين منهما ومن (م). 

(۲) أخرجه الطبري 0١ - ٠۳١/۲۲‏ . والبيهقي في شعب الايمان )1١847(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عياش؛ عن مجمع بن جارية» عن 
عمه؛ عن أنس» به. ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحريص» ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 71/07 ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد توفي سنة (۲۲۸ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد ( ه©؛ والطبراني في الكبير (40410)» وابن حبان في الثقات ٠١7/4‏ 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زيد» مرسلاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 58/7 : 
رواهما الطبراني في الكبير» وفيه : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف. اه. وحسّن إسناده 
ابن حجر في الإصابة 0۸/۳ . 

)۳( أورده الديلمي في الفردوس 1 

. 787/41 أخرجه الطبري ۲ »۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 

14١/0 )(‏ » وسلف تخريج الحديث ثمة. 

() روضة العقلاء لابن حبان ص۲۳۸ . 


٠١ سورة الحشر؛ الآية‎ VY 


قوله تعالی: لوَال جاو من بعَدِھم مولو ربا عفر نا جوا 
لت سفوا بالإيكن ولا ممل فی فوا غلا لل امنوأ ربا إِنّكَ روو 
َع @4 
فيه أريع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ليت بَآمْر يِن بَنَدهِمَ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة”'". قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبرّؤوا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم. فاجْهَد ألا تخرج من هذه 
التاول” 7 
وقال بعضهم: كن شَمْساًء فإن لم تستطع فكن كَمَرآَء فإن لم تستطع فكن كؤكباً 
مضيئاً» فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقيلع. ومعنى هذا: كن 
مهاجريًاً. فإن قلت: لا أجدء فكن أنصاريًاً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم» فإن لم 
تستطع فأحبّهم واستغفر لهم كما أَمَرَّك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على 
ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت منزلة» اجو ما انف عليه أن ونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت". 0 ظ 
وعن جعفر بن محمد بن علي» عن آبيه» عن جدّه علي بن الحسين #» آنه جاءه 
رجل فقال له: يابنَ بنتِ رسول الله يو ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فيهم: «اللْمُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال: فواللهِ لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «والَّذِينَ تَبَُّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ» الآية؟ 
قال: لا. قال: فوالله لثن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنٌّ من الإسلام! وهي 


4 
ا 


قوله تعالی : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَّا ولإخوَانتا الْذِينَ سقو 


. 1755/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) تفسير البغوې ۳۲۱/٤‏ › وأخرجه عنه الطبري ةل ” وابن أبي حاتم في التفسير ١878/5‏ 
)۳( 


(۳) النكت والعيون ه/ 0¥„ 


سورة الحشر: الآية 1۰ VY‏ 


ِالْإيمَانِ) الآية. وقد قيل: إن محمد بن علي بن الحسين #2» روى عن أبيه: أنَّ نفراً 
من أهل العراق جاؤوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان - 4ه _ 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرّأتم من هذين الفريقين! أنا 
أشهد أنّكم لستم من الذين قال الله عر وجل : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا 
اغفز لا وَلإحْوَانئَا الِّينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانٍ وَلا تَجْعَلْ في قُنُوبنَا غاا للذين آمَنُوا ربا 
نك رَءُوفٌ رَحِيمٌ؛ قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره النَاسسر0". 

الثانية : هذه الآية دليل على وجوب محبّة الصحابة؛ لأنَّه جعل لمن بعدهم حظّاً 
في الفَيْء ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأنَّ مَن سبّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرًاً أنه لا حقٌّ له في الْمَيْء» روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْفِض أحداً من أصحاب محمد بء أو كان في قلبه عليهم غِلَّ 
فليس له حنٌّ في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ: «والَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) الآية". 

الثالثة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض» شملا بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه» لاختلاف الناس عليه» وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأنَّ 
الله تعالى أخبر عن الْمَّيْء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار ‏ وهم 
معلومون ‏ «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا اغْفِرْ لتا وَلإِخْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُونا 
ِالْإِيمَانِ». فهي عامّة في جميع التابعين َالآَيِيْنَ بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث 
الصحيح: أن النبيّ يك خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنَا 
إن شاء الله بكم لاحقونَ» ودِدْت أن رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد وأنا قَرَظهم على 


)0 وابن عطية في المحرر الوجيز YAA/o‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١757/4‏ وقول مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۲۷/٦‏ . 


:7 سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


الحُوْض). فبيّن ب أن إخوانهم كل من يأتي بعدهه”"". لا كما قال السَّدَّي والكلبيُ : 
إنّهم الذين هاجروا بعد ذلك" . وعن الحسن أيضاً «وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»: مَن 
قصد إلى النبئ يل إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
KOD) ۹ Ch 5 0 7‏ ا E‏ 3 28 

الرابعة: قوله تعالى: #يَمُوُونَ4 نصب في موضع الحال” "» أي: قائلين: ربا 
أَغْفِرَ آنا ولوا آلزت سفوا بيسن فيه وجهان: أحدهما: ا أن يستغفروا 
لدو سيق مه الأكة من موم اهل الات قات عاففة رضن الله نها ارو أن 
يستغفروا لهم» فسبّوهم. الثاني : أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوّلين من المهاجرين 
والانشار : 
سَيْفْتَنُونَ. وقالت عائشة: أَمِرْنّم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم» سمعتٌ 
نبيّكم ب يقول : دللا تذهب هذه الأمّة حتى يلعنَ آخرّها اولي وقال ابن عمر: 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إذا رأيتم الذين يسبُون أصحابي فقولوا: لعن الله 
أشَرّكم)”'". وقال العرَّام بن حَوْشَب: أدركتٌ صدر هذه الأمَّة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله ي حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجّر بينهم 
a 2.‏ 290 العام (A)‏ 


. )۷۹۹۳( والحديث أخرجه مسلم (۹٤۲)ء وأحمد‎ » ۱۷۹۷ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زهة6 النكت والعيون ٥٠۷/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

.)18857( ۳۳۶٤۷ /۱۰ النكت والعيون 501//6 » وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )٤( 

() أخرجه البغوي في التفسير 77١/4‏ » وفي الباب لقوله و: «حتى يلعن آخرها أولها؛ عن أويس القرني 
عن النبي ل قال : «احفظوني في أصحابي» فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء...» 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۸۷ . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (48777)» والذهبي في ميزان الاعتدال 7507/7 » قال الطبراني: لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سيف. تفرّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع » 
عن العتكي » وقال: هذا منكر. 

زف4 في (د) و(م): فتجسّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١70١/4‏ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7١9/77‏ بتمامه» = 


سورة الحشر: الآيتان ١١ ٠١‏ ولام 


وقال الشعبئ : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود : 
مَّن خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل 
ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل مِنّتكم؟ فقالوا: 
أصحاب محمّدء أيروا بالاستغفار لهم» فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» كلَّما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجُتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
الأهواء المضلَّة('' .ولا حمل في ُلُوبمًا عل َلدِينَ امثرأ أي : حنْداً وحسداً ربا 
إن دمو تَحيمْ4. 


5 37 8 2 ت م اوه ورو e‏ مت 0 ےا 5 
قوله تعالى: ألم تر إلى الت تاففوا يوون لإتوينهم الْذِبنَ كفروا من أَهْلٍ 
er? : 3‏ دعوم د ل ل Rf.‏ 7 #2 210 
لكب لین ارجم لے سک ولا ظِيعْ فیک ادا ادا وإن موتلشز 
مس وریا رتو جر وو امسا و 
نر وألله سهد م کیرد © 4 
تعججبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنّهم لا 
يعتقدون ديناً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبَىٌ ابن سَلُول وعبد الله بن 
7ے (Dy 1َ of 5 30 . ET‏ 4 3 
نبتل » ورفاعة بن زيد. وقيل : رافعة بن تابوت» وأؤس بن قَيْظِئْ”''. كانوا من الأنصار 
ا 5 عم ولق" 2 ال قاع نو مناه وبل ١‏ رد ساو 5 
ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود فريظة والئضير : لين أخرجثم لح معكّ». وقيل : 
لا نطيعه في قتالكم. وفي هذا دليل على صحة نُبُوّة محمَّدٍ ب من جهة علم الغيب©)؛ 
لأنهم أخرجوا فلم يَخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم””. كما قال الله تعالى: وال 
= والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۸) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 
قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ینکر عليه.... 
)١(‏ تفسير البغوي 777١/4‏ » وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (417) مطولاً. 
قف أخرجه الطبري ۲ عن مجاهد» وذكر فيه: رفاعة» أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 
زيد» وذكره الرازي في تفسيره ۲۸۸/۲۹ 3 وقول مجاهد في التفسير 1/۲ . 


(۳) المحرر الوجيز 789/6 . 
(؟) الكشاف ۸٥/٤‏ . 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/٩‏ . 


ب 


WW. سورة الحشر: الآيتان‎ ۳۷٦ 


يَدْبَدُ نَم لكذبوت» أي : في قولهم وفعلهم. 

قوله تعالى : لين نرا لا ريخت متهم وكين عا لا وتم وكين مرو 

وى ألا كر ا د بتصرویت e‏ 

Sons‏ لا رون مهم وکین فوتاوا لا يتصروتمم وکين نَصَرُوهُمَ 

وى ابر أي: منهزمين” و مروت قيل : معنى الا يَنْصْرُونَهُمْ) 
طائعين. (وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ» مكرهين لَيولْنٌ الْأَدْبارَه. وقيل: معنى لا يَنْصُرُوتَهُمْ» لا 
يدومون على نصرهم. هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان» 
والمعنى : لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» 
ون نصَرُوهُمْ» أي : ولئن نصر اليهودٌ المنافقين ليون الْأْباره. وقيل : ِن أخرجُوا 
لا يَحْرجُونَ مَعَهُمْا ای : عَلِمَ الله منهم أنّهُم لا يخرجون إن أخرجوا. «وَليْنْ قُوتِلُوا لا 
يَنْصرُوَهُمْ؛ أي : : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال : ليون الأْيارَه فأخبر عمًّا قد أخبر أنه 
لا يكونء كيف كان يكون لو كان؟”" وهو كقوله تعالى: ولو يدوأ لَمَامُوا لما يوأ حه 
[الأنعام :18]. رل مع اون نَصَرُوهُمْ» أي: ولئن شئنا أن تروف دَينَا ذلك 
لھ ْول الْأَْبَائَه. ٠‏ 


قوله تعالى : أ4 يا معشرٌ المسلمين اند َة أي: خوفاً وخشية”" 
«في صَدُورهم م ين اهو يعني صدور بني النّضير. وقيل: في مندؤر المتافقي © 


. ۳٤٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۲۸۹/۲۹ الكشاف 86/5 » وتفسير الرازي‎ )۲( 
. ۳۲۲/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۲۱۷ - 7١18‏ » وغزا القول الأول للفراءء والثاني لمقاتل» وقول الفراء في معاني القرآن 
له ۱٤۹/۳‏ . ْ 


ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين» أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربّهم ذلك 
الخوف .ذلك بام وب ل يفْقَهُونَ4 أي : لا يفقهون قَدْرَ عظمة الله وقدرته”". 


قوله تعالى: 3t‏ ترك جما إلا فى ری مح از من ولك جم اشر 


5 


نهر سویڈ بهم جیما وَفلوبهر سق ذلك انر كوم لا بعت © »4 
قوله تعالى: لا بسكم ججِيعًاه يعني اليهود”) 1 فى قُرى ححصت أي : 


بالخيطان والدوز› e‏ : من تلف 
حيطان يستترون بها ؛ لجَبّيِهم وَرَهْبتِهم. 

وقراءة العامة : «جُدر» على الجمعء وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتّم؛ لأنّها 
نظير قوله تعالی : في فُرّى مُحَصّئَة4 وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير 
ا عمرو: «جِدَارٍ» على التوحيد”” ؛ لأنّ التوحيد يؤدّي عن الجمع”). 
وروي عن بعض المكُيّين: «جَذر» بفتح الجيم لك وهي لغة في الجدار. 
ويجوز أن يكون معناه: مِن وراء نخيلهم وشجرهو” E‏ أَجَدَرَ النخل: إذا طلعت 
رؤوسه في أوَّل الربيع. والجَدْر: نبتٌ» واحدته: جَذْرة". وقرئ: «جذر» بضمٌ الجيم 
واکان الدال: جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في الواحدء كألف كتاب» 
وفي الجمع» كألف ظراف. ومثله : ناقة هِجَانُء ونوقٌ هجان؛ لأنّكَ تة تقوله في التثنية : 


. ۳۹۹/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ . 

(۳) السبعة ص۳۲٦‏ » والتیسیر ص۲۰۹ » والنشر ۳۸١1/۲‏ . 

. 584/5 الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١5‏ عن ابن كثير في رواية. 

(1). المحرر الوجيز ۲۸۹/٥‏ . 

(۷) تهذيب اللغة 574/١١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ » والمحتسب ۳٠١/۲‏ » وما بعده منه أيضاً. 


1١+ سورة الحشر: الآية‎ VA 


هجانان» فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ› مختلفين في المعنى» قاله 
أ Vy.‏ 
ع3 


قوله تعالى: « افير نك قري" يعن عدار نمضي لعن وقال مجاهد: 
«بَأْسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَّدِيدٌ» أي : بالكلام والوعيد لنفعلنَ كذا. وقال السّدّيُ: المراد اختلاف 
قلوبهم حتى لا يتّفقوا على أمر واحد(”. وقيل: 'بَأْسُهُمْ يَيْنَّهُمْ شَدِيدٌ» أي : إذا لم يلقّؤا 
عدوا نسبوا أنفسهم إلى الشَّدَّة والبأس» ولكن إذا لَّقُوا العدو انهزموا .ظحَحسَبَهُمَ جِيعًا 
لوبهم سب يعني اليهود والمنافقين» قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين. 
الثوري : مع المتركود وأهل الكتاب. وقال قتادة: ١تَحَسَبهم‏ خبيع) اع مین 
على امز وراي رر لا متفرّقة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم» مختلفة 
شهادتهم› مختلفة أهواؤهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ. . وعن مجاهد 
أا آراذ أذكين الخنافتين حاف لمن البهرة"" رهد لري أف ارين 
عليهم. وقال الشاعر : 
إلى الك انكر اتد الها هي البو ى وهي انس جه“ 

وفي قراءة ابن مسعود: «وقلوبهم أشَتَ يعن 10 أشند 
اختلافا”' .دلت باهر قوم لا مقون أي : ES‏ 
يعقلوث به اه الله : 


. ٠١٠/۲ في الخصائص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 75/6 . 

(۳) تفسير البغوي 777/4 » وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 570 » وأخرجه عنه الطبري 0178/17 . 
)٤(‏ القائل: قيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص ٠ ١9١‏ والنّيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ . 

(1) النكت والعيون 608/6 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٤٦/۳‏ . 


سورة الحشر: الآيات ١۷ 1١0‏ ۳۹ 


قوله تعالى : کنل ار ين تبیه را دافأ ويل مرم م مدب يم © 4 

قال ابن عباس : يعني به قَيْْقَاعَء أمكن الله منهم قبل بني التَضير”'2. وقال قتادة: 
يعني بني النْضِيرء أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كمّار قريش يوم بدر(". 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النّضِير من نوح إلى محمد كل" . 
ومعنى ول جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظة» جعل «وَيَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على جک ا زغاة فشك نيهم ل التعائلة رسي اندر وهوقول 
الضخًاك“. ومن قال: المراد بنو النّضِير قال: «وَيَالَ أمْرِهِمْ» الجلاء والنفي. وكان 
بين النّضير وقُرَيظة سنتان””. وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النُضير بسنَّة أشهر؛ 
فلذلك قال: ١قَرِيباً‏ وقد قال قوم: غزوة بني التضير بعد وقعة أحر .وله عَذَابُ 
أي في الآخرة. 
قوله تعالی: كل اشن |1 ل لاص افر لکا کنر 16 إإف ر 
نلك إن اف آل رب می @ کک سیا آنا فى آلار کین فا 
ولك جروا الطَدِلِِينَ ©4 

قوله تعالى: كمل أَلشَيِطَنِ إِذ َالَ للإنكن َر هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم» وعدم الوفاء في نُضرتهه”". ركذف خرف الل ولم يقل: 
وكمثل الشيطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف كثير» كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. 


. ٥۳۹/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . 3١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 504/0 » وقول مجاهد في تفسيره 570/7 » وأخرجه عنه الطبري 010/797 . 

() المحرر الوجيز 74١/0‏ بنحوه. 

(5) النكت والعيون ٠٠۹/٩‏ > وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (7047)». ومسلم 
(1774)» وهو عند أحمد )١١١178(‏ عن أبي سعيد الخدري له . 

(5) تفسير البغوي ۳۲۲/۲ . ۰ 

(5) سلف الكلام عليها ص ۳٤١-۳٤۰١‏ من هذا الجزء. 

)۷( تفسير البغوي 0 


۷ 1١١ سورة الحشر: الآيتان‎ A۹ 


وقد روي عن النبئّ ي: أنَّ الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهبٌ تُركت 
تق إغراة لابوا لقث ا ا ا ا ا لها 
خوفاً أن يفتضح» فدلٌ الشيطانُ قومّها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 
ليقتلوه» فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم» فسجد له فتبرّأ منه» 
ا ذكره القاضي إسماعيل وعلىٌ بنْ المديني عن سفيان بن عَيَيْنة» عن عمرو بن 
دينار» عن عروة بن عامر» عن عُبيد بن رفاعة الررَقيّ» عن النبئ كلا . 

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مُه ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالى : «كْمَئَلِ الشَّيْطَانِ؛: كان راهب في القَثْرة يقال له: برصيصاء قد تعبّد في 
صَؤْمعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طَرْفةَ عين» حتى أعيا إبليسٌ» فجمع إبليس 
مردةً الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض ‏ وهو 
صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبيّ يه في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي» فجاء جبريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله 
تعالى : زی فو عند ذى لمش من [التكوير:  ]٠١‏ فقال: أنا أَكْفِيكّه. فانطلق فتزيًا 
زِيّ الرهبان» وحَلّق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه» وكان لا 
ينفتل من صلاته إلا في كلّ عشرة أيام يوماًء ولا يُفطر إلا في كلّ عشرة أيام» وكان 
يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لا ارغ 
العبادة في أصل صَؤمعته» فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلّي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم يجبه» فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن 
أكونَ معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة. فقال: إِني في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص77١‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان »)5١(‏ وابن الجوزي في 
المنتظم ٠١۸/۲‏ وفي تلبيس إبليس ص١7‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورواية عبيد بن رفاعة عن النبي 4 مرسلة. وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ۱٥۸/۲‏ عن وهب 
ابن منيّه مطؤّلاً وسيأتي. ۰ 


سورة الحشر: الآيتان 11 ١۷‏ ۳۸۱ 


شغل عنك. ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة» فلما رأى 
برصيصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفعَ إليك. 
فأَذِنَ له» فأقام الأبيض معه حَوْلاً لا يُفطر إلا في كل أربعين يوماً يوماً واحداًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما مدَّ إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا 
اجتهاده» تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم 
والمبتلى والمجنون. فعلّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل. 
ثم تعرّض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله ‏ وقد تصوّر في صورة الآدميين -: إِنَّ 
بصاحبكيم جنوناً أفْأطِبّه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جِنيّته» ولكن اذهبوا به إلى 
برصيصاء فإنَّ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب» 
فجاؤوه» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس 
ذلك» ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ملكاً فمات واستخلف أخاه» وكان عمُها مَلِكا في بني إسرائيل» 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: إِنَّ شيطانها 
مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك» فأبى» فبئَوْا صومعة» 
ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من الجمال» 
فَأْسْقِط في يده» فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض 
بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيُحَك! واقِعْهاء فما تجد مثلّها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتى واقعهاء فحملت وظهر حَمّلها. فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افنُضحتَء فهل لك أن تقتلها ثم تتوبٌ؛ فلا تفتضح» فإن جاؤوك» سألوك فقل: 
جاءها شيطانهاء فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلآً» فأخذ الشيطان طرف ثوبها 


١7 ١5 سورة الحشر: الآيتان‎ TAY 


حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إِنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا : ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إِنّها مدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإِنَّ طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه» فأَمَرٌ بقتله. فلما صلب قال 
الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي علّمتك الدعوات» أما 
اتقيتَ الله» أما استحييت وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحتٌ 
نفسك» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن مت على هذه الحالة» لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم» وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة» فقال: 
أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة 
أمرك أن كفرت بربّك. إِنْي بريء منك. إِنّي أخاف الله رب العالمين"". 

وقال وهب بن متَبّه. إن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكراًء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعث على ثلاثتهم» فلم يَدْروا عند من يخلَّفُون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقةٌ في أنفسهم» فأَنَوْه فسألوه أن يخلّفوها عنده» فتكون في كُنَفْه وجواره إلى أن 
يقفلوا من غَزاتهم» فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ - 774 2 وتفسير ابن أبي حاتم ۳۳٤۸/٠١‏ (١٦۱۸۸)ء‏ وأخرجه الطبري 
۲ عن محمد بن سعد» عن آبيه» عن عمّهء عن أبيه» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاءء وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص ١15:- ١١9‏ اباد E‏ وبنحوه مختصراً. 


سورة الحشر: الآيتان 15 TAY ١١‏ 


حتى أطاعهم”'' فقال : أنزلوها في بيتِ جذاء صَؤْمعتي . فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» يُنَزِل إليها الطعام من صومعته» 
فيضعه عند باب الصومعة» ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته» ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يرعبه في 
الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً؛ ويخوّفه أن يراها أحد فيعلقها. 
قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجرء وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك. قال: فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه 
في الخير وحَضّه عليه وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثك» فإنَّها قد 
استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناًء يلع عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّثهاء وتقعد على باب بيتها فتحدّثك» كان آنسٌ لها. فلم يزل به حتى 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرعّبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجتٌ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير» وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدّئتها ولم تَخرج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبًا بذلك حيئاً» 


)١(‏ في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي ٠١۹/۲‏ وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وهب بن. منبه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7١7/0‏ » وعبد الرزاق في التفسير 7/ ۲۸١‏ » والطبري 541/57 › 
والحاكم ٤۸۲/۲‏ عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


وأخرجه الطبري في التفسير 047/77 عن ابن مسعود 4 بنحوه مختصراً. 


١۷ 15 سورة الحشر: الآيتان‎ : AS 


ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلتٌ البيت معها تحدّثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحدء 
كان أحسنّ بك. فلم يزل به حتی دخل البيت» فجعل يُحدّئها نهارّه كلّهء فإذا أمسى 
صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العايد 
على فخذها وقَبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ويسؤّل له حتى وقع عليها . 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتُ منك! كيف تصنمٌ؟! لا آمنُ عليك أن تُفتضّح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم عليكَ؛ مخافةً إخوتها أن يظلعوا على ما صنعتٌ 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها !خذها فاذبحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في التَِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسوَّى عليها التراب» وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكث» حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترځم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خير أَمَة» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فیگؤا على قبرها وتر نموا عليهاء وأقاموا على قبرها اما ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم» أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافر» فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم» فأخبره بقول العابد وموتها 
وترحمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرهاء فكدّبه الشيطان وقال: لم يَضدُفكم أَمْرَ 
أختكم. إِنَّه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منکم» 
وألقاها في حفيرة احتفرها حَلْف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فَانْطَلِقوا 
فادخلوا البيتٌ الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فإنّكم ستجدونهما هنالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسظ في منامهء وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرّهم فقال 
له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعبجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل 
بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم : لقد رأيتُ عجباً » فأخبر بعضهم بعضاً بما 
رأى. قال أكبرهم : هذا حلم ليس بشيءء فامضوا بنا ودَّعُوا هذا. قال أصغرهم: لا 


Ao ١۷ . ١١ سورة الحشر: الآيتان‎ 


أمضي حتى آني ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم. ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهمء 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم» فسألوا عنه العابد» فصدّق 
قول إبليس فيما صنع بهما. فاستعدَوًا عليه مَلكهم» فأنزل من صومعته فقدَّموه 
ليلب فلما أوثقو”"2 على الخكبة آثاه الفيطان فقال ل قد علمتَ أنْي صاحبك 
الذي فتنتّك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحتٌ ابنهاء فإن أنت أطعتني اليوم» 
وكفرت بالله الذي خلقك» خلّصتك مما أنتٌ فيه. قال: فكفر العابد بالله» فلما كفن 
حلى قله الفا د م ورين اه وة قال ففيه نزلت هذه الآية: «كَمَثلٍ 
لشَّيْطانٍ د قال لِلَإِنْسَانٍ اكُمُر قلمًا كَمَرَ قال إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي حاف الله رب 
الْعَالَمِينَ» إلى قوله: «جَرَاء الطَّالِمِينَ». 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيّه عليه السلام أن يُجُلي بني النّضِير من المدينة» فَدَسنَّ إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فإن قاتلوكم كنا معکم» وإن أخرجوكم كنا معكمء فحاربوا 
النبيّ 4# فخذلهم المنافقون» وتبرّؤوا منهم كما تبرَّأْ الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بالتَقِيّة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر جُريج الراهب» وبرّأه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس”". 

وقيل: المعنى: مَثَلَ المنافقين في غدرهه”" لبني النَضِير كمثل إبليس إذ قال 
لكفار قريش : طلا غالب کُم الوم يت الاس وف جار ك4 الآية [8: من 


)01( في (م): أوقفوه. 


زفق تفسير البغوي 0 واتقيت الشيء تقيّة : حذرته. اللسان (وقي)» وخبر جريج سلف تخريجه 
1۳4/٥‏ . 


)۳( في (د) : وعدهم. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱٤۸/١‏ . 


1١8 1١١ سورة الحشر: الآيات‎ ۳۸٦ 


سورة الأنفال]. وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان 
ا )0 
ياهم 

ومعنى قوله تعالى : ِد قال لِلْإنْسَانٍ اكْمُر» أي : أغواه حتى قال : إِنّى كافر. ولیس 
قول الشيطان: (إنَّى أحَاف الله رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حقيقة» إِنَّما هو على وجه التبرّؤ من 
الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى : (إِنّي بَرِيِءٌ مِنْكَ». 

4 00220 

وفتح الياء من «إني» نافع وابن كثير وأبو عمرو. . وأسكن الباقون” '' .كان 
عَْفِبتهما # أي : عاقبة الشيطان وذلك الإنسان نیما في لار حَيدِنِ فا4 نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
ف الجنین: اكيغتن: ركان عاقة الفريقيق أو الضغين::وتضت اغافبتهها» على 'أنه 
خبر «کان»)» والاسم انا فى التاركء وقرأ الحسن: «فَكَانَ عَاقِيتَهُمَا) بالرفع”" 
على الصَدٌّ من ذلك. وقرأ الأعمش: «تَالِدَانِ فيهًا» بالرفع“» وذلك خلاف 
المرسوم. رقف عل أنه حر ان 0 


س 


قوله آلزیے ءَامَبُوا افوا اه وَلْتَنظرٌ نفس ما مت لد FoR‏ 
اه إن له حير e‏ 


قوله تعالى: ee‏ اا اه منوا اموا أله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه» 
e2. 2‏ عير همه 


واجتناب معاصيه. ول ر تقس ما َدَمَتَ لِم يعني : : يوم القيامة. والعرب تكني 
عن المستقبل بالغدٍ. وقيل: ذكر العَدِ؛ تنبيهاً على أنَّ الساعة قريبة» كما قال الشاعر: 


. ٥٤٥١ - ٥٤٤/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٠٦٥ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) السبعة ص1۳۲ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/5‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص8 ١6‏ . 

0 المشكل لمكي 1/۲ . 

. 5١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الحشر: الآيتان ما 19 AV‏ 


اة غا تفاط فر 
وقال الحسن وقتادة: قرَّب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أنَّ كل آتِ 
قريب" والموت لا محالة آتِ. ومعنى «ما تَدَّمتَ) يعني: من خير أو شّد0". 
وتوا أل أعاد هذا؛ تكريراًء كقولك: اعجل اعجلء إِرْم إرْم. وقيل: التقوى 
الحا ور بل ع م ل قي 


آله حي يِمَا تَْمَلُوت» قال سعيد بن جبير: أي : بما يكون منكم“. والله أعلم. 
قولەتعالى: #ولا تىا کل لدِينَ سوا اله اسهم ا وك هم 
لْمْسِفُونَ © 4 


قوله تعالی : #ولا تا كيين وأ لَه أي : تركوا أمره اسهم اش أن 
يعملوا لها خيراً» قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حقٌّ الله فأنساهم حقٌّ أنفسهم» قاله 
سفيان. وقيل: «نّسُوا الله“ بترك شكره وتعظيمه. «تَأَنْسَاهُمْ أَنْقْسَهُمْ بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله : «نَسُوا اللة» عند الذنوب 
«فَأنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ) عند التوبة. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أَنْسَاهُمْ» إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي 
تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهيه» كقولك: أحمدت الرجل: إذ 
وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا اللة» في الرخاء «تَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ؛ في الشدائد. 


)١(‏ هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص۲۷ » ولم ينسبه» وصدره هكذا: 
ألم تَر أن اليوم أسعع ذاههب 
والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص٠۲‏ » دون ذكر البيت الآنف 
الذكر. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۹٠/١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 5٠١/5‏ عن ابن زيد. وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(5) النكت والعيون 90١١/6‏ . 
(0) النكت والعيون 5١١/5‏ » وقول سفيان أخرجه الطبري ٥٤۸/۲۲‏ . 


۲١ 13 سورة الحشر: الآيات‎ FAA 


«أوْلَيِكَ هم الْمَسِفُونَ» قال ابن جبير : العاصون. وقال ابن زيد: الكاذبون“. وأصل 
الفسق: الخروج»› أي : الذين خرجوا عن طاعة اله 

قوله تعالى: لا سَتَوىَ عضب آليَارٍ أب الب أصحنب الْجَنَةَ هم 

لْمََبِرُوتَ © 4 

قوله تعالى: لا يسوی صب ألَارِ وَأ الْجَنّةِ>ه أي : في المَضْل والرتبة 

«أصحب الْجَنَةِ هم خم الككراي» أي: المقرّبون المكرّمون. وقيل: الناجون من 
لار سقس اكلام فى مک کت اا کات " عند قوله تعالى: فل 
لَا يسَيَوى ألْحَيِيث وَالِيبُ» [الآية:٠٠٠]‏ وفي سورة «السجدة»“ عند قوله 
لاقن کان میا كَمَن کات قاسقا لا يسَتَوْنَ4 [الآية:18] وفي سورة «ص» : از 
جل الي ءامو ويل الصَِحَتٍ كفيك فى الْأَيْضٍ أ عل الْمَتَّقِنَ كلْسْبَارٍ» 
[الآية :۲۸] فلا معنى للإعادة» ا لله. 


قوله تعالی : لو ألا هدا ET‏ مص دا ن ية 
اه ويرك اذمل ضرا لكان لعلو سكو ت © * 


چ و ر e‏ 


قوله تعالى : لز ألا هلا المُرَْانَ عل جل لرام حًا حت على تأمّل مواعظ 
القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك التديّر؛ فإِلّه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبالٌ مع تركيب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدّعةً: 
أي : متشقَّقَةٌ من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدّع: المتشقّق''". وقيل: 
«حاشِعاً» لله بما كلّفه من طاعته. «مُتَصَدَّعاً؛ من خشية الله أن يعصيّه فيعاقبه. وقيل: 


. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )۲( 
. YY 10/۸ 5 

. ۳۷/۷ (6) 

. 1۸۹ - ۱۸۸/1۸ )©( 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠١١/١‏ . 


سورة الحشر: الآيات ١؟  ۲٣‏ ۳۸۹ 


هو على وجه الْمَثّل للكفار". 

قوله تعالى : وتز الْأَمَكَلُ نَصْرِيُها لِلنَّاين» أي : إِنّه لو أنزل هذا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده» وتصدّع لوعيده» وأنتم أيُها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في 
وعده» ولا ترهبون من وعيده؟! وقيل: الخطاب للنبيّ بء أي: لو أنزلنا هذا القرآن 
يا محمد على جبل لما ثبت» وتصدّع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك وئبشناك لهء 
فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثيّته لما لا تثبت له الجبال. وقيل : إِنَّه خطاب للأمّة» وأنَّ 
الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله. والإنسان أقل قوَّةٌ 
وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقّه إن أطاع» ويقدر على ردّه إن عصى؛ لأنّه موعود بالثواب» 
ومزجور بالعقاب"" 


ےر ٤4‏ إلى ر وده ر ا رطا م م ودس 
ِلَهَ إلا هو عللم المَيّب وَالسَّهددَةَ هو النحمن 


قوله تعالی: هر اھ ایی إل إلا و عَم لكب َة قال ابسن 
عباس : عالم السّرٌ والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل : عالم بالآخرة 
والدنيا". وقيل: «الْعَيْب) مالم يَعْلَم العباد ولا عنايتوه. «وَالشَّهَادَةِ ما عَلموا 


وشاهدوا .طهْرٌ ليحن ألتَصِ» تقدّه. 


قوله تعالى: هر اله الف لآ إِلَهَ إلا هر الْمَِكَ اقوش السَكم اموم 
َلْمْهَيِمِنُ الْمَزِيِرٌ الْجَبَارُ A‏ سبح آل عَمَا ركوب © 4 


004 


ea‏ له إلا هر لْمَِكُ أَلَتُدّوسُ» أي: المنرّه عن كل 


. ٠٠١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٥٠١/١ الكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(1) تفسير أبي الليث ۳٤۸/۳‏ . 
۱٦۰ - ۱0۹4/۱ )0(‏ . 


ووم سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


نقص» والطاهر عن كل عيب. والقَّدّس ‏ بالتحريك -: السَّظلء بلغة أهل الحجاز؛ 
لأنّه يتظهّر به. ومنه القادوس : و ل ا 
بالسازية”. وكان سیبویه يقول: قوس وسَبُوح» بفتح أوّلهما . وحكى أبو حاتم عن 
عرد yT e‏ ا 2 
القاف”. قال ثعلب : كل اسم على ول» فهو مفتوح الأرّل؛ امل غود و کارت 
وتَنُور وسَّمُور وشّبُوطء إلا السّبُوح والقُدُوس فإِنّ الضمّ فيهما أكثرء وقد يفتحان. 
وكذلك الذرُوح - بالضمٌ - وقد يفتح”". 

«ألسَّلمْ4 أي : ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيئٌ: انمق العلماء ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ على أن معنى قولنا في الله «السَّلَامُ»: النسبة» تقديره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل: معناه الذي سلِم من كل عيب» 
وبّرئ من كل نقص. الثاني: معناه ذو السلام» أي: المسلّم على عباده في الجنّةَء كما 
قال: «سَلَمٌ ولا ين تب تّحِوِ» [يس:08]. الغالث: أنَّ معناه الذي سلم الحلّْنُ من 
ظل. 

قلت: وهذا قول الخطابي» وعليه - والذي قبله ‏ يكون صفةً فعل. وعلى أله 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقيل : السلام معناه: المسلّم لعباده(» 

«الْمْؤْمِنُ4 أي: المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدّق المؤمنين ما 
وعدهم به من الثواب» ومصدّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل : «المؤمن» 


)١(‏ الأسنى ص۲۲۹ ٠‏ وما بعده منه أيضاًء ولحاي الناضحة» وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان 
(سنا). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/٤‏ بنحوه. 

(۳) الأسنى ص۲۲۹» والسَّفُود: حديدة يشوى به اللحم. والكلويث بمعناه. والسَّمّور: دابة معروفة تسرّى 
من جلودها فراء غالية الأثمان. والشبُّوط : ضرب من السمك. والذرُوح: دُويبّة أعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتيب. 

(5) الأسنى ص۲۲۰ - ۲۲۱ . 

(5) الأسنى ص۲۱۹ . 

(0) تفسير البغوي ۳۲٠/٤‏ . 


سورة الحشر: الآية ۲۴ ۳۹۱ 


الذي يؤمُن أولياءه من عذابه0 5 ويؤمن عباده من لل يقال : آمنه» من الأمان 
الذي هو ضد الخوف» كما قال تعالى: «وَءَامَئَهُم من حوفي [قريش:4] فهو مؤمن» 
قال النابغة: 
الا العاتدات الظيز ها ركان ال و 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَّد نفسه بقوله: هد امه اَم ل إل إل هو 
[آل عمران:۱۸]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء 
وأرّل من يخرج من وافق اسمّه اسم نبيّ؛ حتى إذا لم يب فيها من يوافق اسمه اسم 
نبئّ» قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا 
و 5 8 )0( لە ر مسا “ير ا 
المؤمن» فيخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمين .#المهيمن لْعَرِيرُ »# تقدم 
الكلام في المهيمن في «المائدة»”"' »2 وفي «العزيز» في غير موضع”" .لجار قال 
ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله: عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات”, 
من قولهم: نخلة جَبّارة. قال امرؤ القيس: 


را چ ار اتسيف رر وال رن مين الاش 


. ۳٤۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥٥۲/۲۲‏ . 

(۴) ديوان النابغة ص6" » إلا أنه ورد فيه: والسعدء بدل: والسند. قال في زهر الأكم لليوسي :۸٠ /١‏ 
وأراد بالعائذات هذه الطير» والمؤمن هو الله تعالى» وقوله: يمسحها ركبان مكة. أي: يمسحون عليها 
ولا يهيجونهاء والغيل والسعد: أَجَمتان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ دون نسبة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

. 0/۸ (» 

. ۳/۲ 4 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۲۷ . 

(9) الأسنى ص٦۳۷‏ - ۳۷۷ » والبيت في شرح ديوان امرئ القيس ص۷٥‏ » قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والأثيث: الغزير. وعالين قنواناً: أي = 


۳۹۲ سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


يعنى النخلة التى فاتت اليدَ. 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبْر» وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فعّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير". وقال 
الفرَّاء : هو من أجبره على الأمرء أي : قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في 
جبّارء ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبّار لذي لا تُطاق سطوته. 
المتعظّم عمّا لا يليق به من صفات الحدث والذَّم. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 


وف الاد وال مين بن قور 

عَفّت مثل ما يعفو المٌصيل فأصبحث بها كبرياء الصَعْب وهي ذلول“ 
والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم“ . وفي «الصحيح» 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: 

«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد منهماء قصمته. ثم قذفته في 

النار»"”. وقيل: المتكبّره معناه: العالي. وقيل: معناه: الكبير؛ لأنّه أجل من أن 


= قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقه» وإنما قصد تشبيه ما على الهوادج من الصوف الأحمر 
والأصفر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فيها من ألوان. 

. ۳۲۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۷/٤‏ . 

(۳) ديوان حميد بن ثور الهلالي ص۸٥ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : الطليح» بدل: الفصيل.وركوب» بدل: ذلول. 
وعفت الأرض: غطًاها النبات.وعفا البعير: سمن وكثر شعر ظهره وطال حتى غطى دبره. والطليح : 
البعير المهزول المعبي. القاموس المحيط (عفا) و(طلح). 

(5) النكت والعيون ٥٠٤/٥‏ . 

(0) أخرجه أحمد (159) .دون ذكر لفظة: قصمته. وهي عند الحاكم 7١/١‏ بلفظ : الكبرياء ردائي» فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما 
أخرجه مسلم ]۲٠۲۰[‏ من طريق الأغرء عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وقال الذهبي: أخرجه مسلم 
من حديث الأغر» عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله #: العزٌ إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني » عَذبته] بنحو منه. اه. 


سورة الحشر: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 4 


يتكلف كبراً. وقد يقال: تظلم بمعنى ظلم» وتشئّم بمعنى شتم” 1١‏ واستقر مغن قر 
كذلك المتكبر بمعنى الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق» إذا وصف بتفعّل إذا 
نسب إلى ما لم يكن منه. 


لس | 


ثم نره نفسه فقال طاسْبَحَنَ آله أي : تنزيهاً لجلالته وعظمته «عسمًا مُشْرِوون». 


قوله تعالى : ظطهْرٌ لَه الق الائ الْمُصَوْدٌ له لاسما الْحنئ سح لَمُ ما فى 
لسوت وَالارضٍ هو ١آ‏ م دير ©4 
قوله تعالى: هو الله اليلق بارع ألمي ر4 «الْحَالِقٌ» هنا المقدر. و«الْبّارئ» 
المنشئ المخترع”". ال مفو ر الضون وم كبها على شات مشتلفة 1 
فالتصوير مرنّب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. 
وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلّق: جعله عَلََهّ ثم مُضْعَة ثم جعله 


8 A 


صورة» وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميّر عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النابغة : 


الخالق البارئ المصوٌّر فيال أرحامماءة حتى يصيردماً 

وقد جع عفن القائن الشلى ينعن لر :دوين كلك ونا ال 
آخراً والتقدير أوَلاًء والبراية بينهما. ومنه قوله الحىٌ: ود لق مِنَ لين كهب 
لكر [المائدة: ]٠١١‏ وقال زُهير: 


ولانت تَفْريي ما خَلَفُتَ وبع ض القوم يَخْلْقُ ثم لا يمري“ 


. ۲۷۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 61١4/04‏ . 

)۳( الأسنى ص۹٤٠‏ . 

. "٠٠ص الأسنى‎ )٤( 

(5) وهو: الجعدي» والبيت في ديوانه ص۳۳٠‏ . 

(1) وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك القرطبي في الأسنى ص٠۳۳‏ » والكلام منه. 
(۷) سلف ۳٤٣۱/۱‏ . 1 


عو سورة الحشر: الآية 5؟ 


يقول: مدر ما تُقَدّر ثم تَفْرِيه أي : تُمضيه على وَهْق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا 
يتم له ولا يقع فيه مراده؛ إِمّا لقصوره في تصرٌّر تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 7 والحمد لله. 

وعن حاطب بن أبي بَلْتَعَة أنّه قرأ : «البارئ المصوّرً» بف بفتح الواو ونصب الراء» 
أي : الذي يبرئ المصوّرء أي: يميّز ما يصوّره بتفاوت الهيئات. ذكره الرَّمَحْسَرِيُ”". 

له الأسمل الحسی سح لم ما فى السَموتٍ وَالْارضٍ ذهو لمر كير » تقدّم لکلا 


MW . 
. قەه‎ 


وعن أبي هريرة قال: سألتٌُ خليلي أبا القاسم رسول الله ل عن اسم الله 
الأعظم فقال: «يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها» فأعدتٌ عليه 
فأعاد علىّء فأعدتٌ عليه فأعاد على“ . وقال جابر بن زيد: إِنَّ اسم الله الأعظم 
هو الله؛ لمكان هذه الآية. وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله ل قال: «من قرأ 
سورة الحشرة عفن الله له ما تقدّم من ذنبه.وما تار وعن آبئ أمامة قال؛ قال 
النبينٌ ي: «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهارء فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك اليومء فقد أوجب الله له الجنّةن". 


)١(‏ ص٣۳۳‏ وما بعدها. 

(۲) في الكشاف 8/4 - ۸۸ ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن اليماني. 

.86/١"و‎ 1:0 وك5/"‎ 178/١ () 

)4( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص 177 من رواية علي بن رزيق» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» به» وعلي بن رزيق : ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال ٠١ /٤‏ وقال: المقرئ المصري» يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحيى. اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ٠ 4/١‏ »ء وار بن أبي شيبة 7٠‏ .ء والطبري ٥٥٥/۲۲‏ . 

3( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۷١٠‏ من رواية يزيد بن أبان» عن أنس» به» ويزيد بن أبان 

هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصٌء زاهد ضعيف . التهذيب. 

49 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١(‏ 6 5 والقزويني في التدوين ۲1/4 من طريق محمد بن زياد 
الألهانيء عن أبي أمامةء به. 
قال البيهقي : تفرد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلا : وسَلَيّم بن عثمان هو : الفوزي 
الحمصي» ٠‏ منّهم واو . المغني في الضعفاء 584/١‏ . 


21 الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 6 ) 
[ وكان ابن عباس يقول : : سورة ر ُ ب لشي ۲ وهی مي 5 


عباس : مدي ا ور 0 

ورواه البخارى ومسلم من وجه آخر 2 عن هشيم 2 
عوانة > عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : قل : 
سورة ال 99 , 


2 . ورواه البخارى من حديث أبى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 بح الها لى الحمراظ رما واد رس وخر اندر ١‏ لحكيم ( هو الّذى أخرج 
الّذينَ كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر ما ظتنتم أن يخرجوا وَظَنوا نهم 


7 رور o‏ و بير ورو 


انهم حُصونهم من الله اتهم الله من حت م يوا وقداف فى لوبهم لطب 


يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار 2 © ولولا أن كتب الله 
عليهم اْجلاء لبهم فى الدنيا وهم فى الآخرة عاب الثَار © ذلك باهم شاقُوا الله 


رر بير سير 


ورسوله ومن يشاق الله إن اله شديد العقاب © ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فيإذن الله وليخزى القاسقين © 4 . 


عبرو الي أذ اصع lg EN O SNR N‏ 
ويصلى له ویوحده ‏ » كقوله ey‏ ا ل 
بحمده [ ولكن لا : تفقهون تسبيحهم ] 2 4 [الإسراء E‏ : 8 وهو العزيز 4 أى : منيع 
الجناب « الحكيم 4 فى قدره وشرعه . 
وقوله : ا هو الّذى أخرج الّذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب ) يعنى : يهود بنى النضير . قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والزهرى ٠»‏ وغير واحد : كان رسول الله ية لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم 


. زيادة من أ‎ )١( 

زفق صحيح البخارى برقم (۸۲) وصحيح مسلم برقم )10( . 
(۳) صحيح البخارى برقم (AAT)‏ . 

(5) فى م : « وحده». 

)2( زيادة من م 5 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (١_ه)‏ .س إن 
عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم 
بأسه الذى لا مرد "2 له » وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يْصّدّ » فأجلاهم النبى ية » وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم 
من الله شيئاً » وجاءهم ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة » فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام » وهى أرض المحشر والمنشر » ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خيبر . . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم فكائرا يحريون فى ac‏ الممقولات 
التى يمكن أن تحمل معهم ؛ ولهذا قال: « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» اى + شكروا فى غاقية من حالف آمز الله وخالف زسولة» وكذب كتابه » كيف يحل به من 
امه الحوى لدي الما »مع ما يدخ ن الأ مز العتاب الال : 

قال أبن داو حدقا مد بن ذاوه بق سفاة > حدقا عد الرراق > ارا معمر + غه 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى َيه » أن كفار قريش 
كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد [معه] 7" الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله كا 
يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن 
كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى يِل » فلما بلغ ذلك النبى ية لقيهم » فقال :7 لقد 
بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ » » فلما سمعوا ذلك من النبى ييه تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش › 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون . وإنكم لتقاتلن مع 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شىء ‏ وهى الخلاخيل ‏ فلما بلغ 
كتابهم النبى ب اجتمعت بنو النضير بالغدر » فأرسلوا إلى النبى يه : اخرج إلينا فى ثلاثين رجلا 
من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً » حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك . فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا بك ٠‏ فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله يلك [ بالكتائب ] 27 فحصرهم » قال 
لهم : « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً » فقاتلهم يومهم 
ذلك » ثم غدا الغد على بنى قريظة بالكتائب » وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه »› 
اا ا و ا يد 000 رين ا ل د 

بنو النضر » واحتملوا ما أقلت الإبل من متعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل ب: بنى النضير 
 : SE‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب € يقول : بغير قتال » فأعطى النبى بيا أكثرها للمهاجرين » قسمها 
بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة » ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى 


)١(‏ فى م:«لايرد». 
(۲ » ۳) زيادة من سنن أبى داود . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ © ) 
منها صدقة رسول الله مو التى فى أيدى بنى فاطمة ”° . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان . 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازى والسير : أنه لما فقتل انات بئر معونة » من 
أصحاب رسول الله ” بي » وكانوا سبعين » وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمرى » فلما كان فى 
أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامر » وكان معهما عهد من رسول الله لاه وأمان 
لم يعلم به عمرو . فلما رجع أخبر رسول الله ييه ٠‏ فقال له رسول الله ية : « لقد قتلت 
رجلين» لأديتهما » . وكان بين ؛ بنى النضير وبنى عامر حلف وعهد » فخرج رسول الله يو إلى بنى 
النضير يستعينهم فى دية ذينك الرجلين » وكان منازل بنى النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله ميه إلى بنى النضير » 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر » اللذين قتل 27 عمرو بن أمية الضمرى ؛ للجوار الذى 
كان رسول الله یه عقد لهما » فيما حدثنى يزيد بن رومان » وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد 
وحلف . فلما أتاهم رسول الله ية يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم . يا أبا القاسمء 
نعينك على ما أحببت ».مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن ° تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله وَل إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ قَمَن “ رجل يعلو على 
هذا البيت » فيلقى عليه صخرة » فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم » 
فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله بال فى نفر من أصحابه » فيهم 
أبو بكر وعمر وعلى » رضى الله عنهم . فأتى رسول الله ميو الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما استلبث النبى ية أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة» فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة سر ا ا ا 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به »وأمر رسول الله وَل بالتهيؤ لحربهم والمسير | 
ثم سار حص نل يهم التحصبوا بيه فى اتوق ) :فاي رسو الله ككل يقطم التخل والتحريق فيها... 
فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 


وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج > منهم عبد الله بن أبى [بن] "“ سلول » ووديعة » 
ا ل en‏ : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن 
نسلمكم > إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم 2( فلم 
يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب ٠‏ فسألوا رسول الله مه أن يجليهم ويكف عن دمائهم › 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة »> ففعل » فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الوبل » » فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا 
إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله َيه > فكانت لرسول الله خاصة 
EE‏ () فى م : « قتلهما » . RE‏ 
(0) فىأ: « فمر». (5) زيادة من م ٠‏ أ . (۷) فی أ : « نوفل »© . 
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الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات  )01١(‏ 7 اس د؟ددب د ً ً] س الهم 
يضعها حيث شاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . إلا ا وا 
سماك بن خخرشة ذكرا فَقَرَا » فأعطاهما رسول الله مل . 

قال : ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عمير 2'7 بن كعب بن عمرو بن جحاش» 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله ميه قال ليامين 0 ما 
لقيت من ابن عمك » وما هم به من شأنى » . فجعل يامين بن عمير ” لرجل جعل على أن ن يقتل 

قال :ابن إسحاق :.ونزل:فى بى التضير شورة اشر يمره 59 , 

وهكذا روى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » بنحو ما تقدم 29 . 

فقوله : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 4 يعنى : بنى المضير # من ديارهم لأول 
الحشر »© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن أبى سعد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال :من شك فى أن أرض المحشر هاهنا يعنى الشام فيل 2 هذه الآية : 
«هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر » . قال لهم رسول الله كلل : 
فاكترجوا 4. قالوا : إلى آين ؟ قال ١:.‏ إلى أرض اللحثر » : 
ية بنى النضير » قال : « هذا أول الحشر » وأنا على الأثر » . 

ورواه ابن جرير » عن بندار » عن ابن أبى عدى » عن عوف » عن الحسن › 

وقوله : « ما ظننتم أن يَخْرجُوا » أى : فى مدة حصاركم لهم وقصرها » وكانت ستة أيام ٠‏ مع 

شدة حصونهم ومنعتها ؛ ولهذا قال : «وَظنوا أَنّهِم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
یحتسبوا 4 أى : جاءهم عن ام اللفنها لم يكن لهم في بالا » > كما قال فى الآية الآخرى : < قد مكر 
لين من قبلهم فَأتَى الله بنياتهم م من الْقواعد فَحْرَ عليه السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَاب من حَيث لا 
يشعرون » [النحل 36]. 

وقوله : $ وقذف فى قُلُوبهم الّعب 4 أى : الخوف والهلّع والجرع » وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نصر بالرعب مسيرة شهر . صلوات الله وسلامه عليه . 


)١5 ۱(‏ فى م : 7 بن عمرو ) 

() انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۱۹۲-۱۹۰) وتفسير الطبرى )79١/758(‏ . 

. » فى م : « مما تقدم © . (0) فى م » أ : « فليقرأ‎ )٤( 

. عن هوذة بن خليفة » عن عوف » عن الحسن به وهو مرسل‎ )٤١ /۲( تفسير الطبرى (۲۸/ ۲۰) ورواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ © ) 

وقوله : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الْمؤْمِين 4 : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك » وهو 
نقض ‏ ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم » وتحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم » وغير واحد . 

وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله َة يقاتلهم » فإذا ظهر على درب أو دار » هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال . وكان 7 اليهود إذا عَلّوا مکانا أو غلبوا على درب أو دار » نقبوا من أدبارها ثم 
SS‏ 

وقوله  :‏ ولولا أن كتب الله يهم الجلاء لَعذبَهُم فى ادنيا 4 أى: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء » وهو النفى من ديارهم وأموالهم » > لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى » ونحو 
ذلك » قاله الزهرى » عن عروة ؛ والسدى وابن رید ؛ لآن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم فى 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بنئ النضير » وهم طائفة 
من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . وكان منزلهم بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول 
الله َيه حتى نزلوا على الجلاء » وأن لهم ما أقَلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة » وهى 
السلاح » فأجلاهم رسول الله بيه قبل الشام . قال : والجلاء أنه كتب عليهم فى آى من التوراة » 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله 5ة » وأنزل الله فيهم <( سبح لله ما 
فى السّموات وما فى الأرض 4 إلى قوله : «وليخزى القاسقين © . 

وقال عكرمة : الجلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء . 

وقال قتادة : الجلاء : خروج الناس من البلد إلى البلد . 

وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء » فهذا الجلاء . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل القاضى › 

حدثنا محمد بن سعيد 7" العوفى » حدثنى أبى » عن عمى ١‏ حدثنى أبى عن جدى » عن ابن عباس 
قال : كان النبى (4) بي قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبْلَعْ » فأعطوه ما أراد منهم » فصالحهم 
على أن يحقن لهم دماءهم . وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم » وأن يسيرهم إلى 
أذرعات الشام » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء » والجلاء إخراجهم من أرضهم ‏ إلى أرض 
ا 


وروی أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهرى » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد 


..٤ فى أ : « بعض » . (0) فى م : « وكانت 4 . (۳) فى أ : « سعد‎ )١( 
. 4 فى م : « كان رسول الله » . (0) فى م : « أرض‎ )٤( 
. وإسناده مسلسل بالضعفاء‎ )١۹ /7( دلائل النبوة للبيهقى‎ )( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 0 ) 
ابن مسلمة » عن أبيه » عن جده » عن محمد بن مسلمة ؛ أن رسول الله َة بعثه إلى بنى النضيرء 
وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال 2027 . 

eS 

قوله : «ذلك باتهم شَاقُوا الله ورسوله 4 أى: إنما قعل الله بهم ذلك وسَلّط عليهم رسوله 

9 المؤمتين ؛ لانهم خالفوا الله ورسوله » وكذبوا ا أنزل الله على رسله المتقدمين ق 
البشارة بمحمد ية » وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال  :‏ ومن يشاق الله فَإِنَ الله 
شديد العقَاب 4 . 

وقولة: تجا ٢‏ لما قطعتم من ليئة أو تركتموها فائمة على أصولها فبإذن الله وليُخْرِ الْقاسقين» 
اللين: : نوع من من التمر » وهو جيد . 

قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى من التمر . 

وقال كفيروق 97م ارين ال5 الوان العم سوك العجوة 

قال ابن جرير : هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد : وهو البويرة أيضا ؛ وذلك أن رسول 
الله َة لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم ‏ إهانة لهم . وإرهابآ وإرعاباً لقلوبهم . فروى محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : [ فبعث بنو النضير ] 27 يقولون 
لرسول الله كلا : إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية 
الكريمة » أى : ما قطعتم وما تركتم من الأشجار » فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته 2 ورضاه › 
وفيه نكاية العدو © » وخزى لهم ٠‏ وإرغام لأنوفهم . 

وقال مجاهد : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل » وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين . 
فنزل”'' القرآن بتصديق من نهى عن قطعه » وتحليل من قطعه من الإثم » وإنما قطعه وتركه بإذنه . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً » فقال النسائى : أخبرنا الحسن بن محمد » عن )١'(‏ عفان » حدثنا 
حفص بن غياث » حدثنا حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ فى قوله : 
لما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة عل أصولها قيإذن الله وى الفاسقين 4 قال 00 
ل ا lh aS‏ 
فلنسألن رسول الله َة : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله : 


» فى م : « أيام‎ )١( 
. 0750/7 دلائل النبوة‎ )۲( 
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(۳) فى م : « من )٤( . ٩‏ فى م ١:‏ كثير؛. (0) فى م : « نحا 0 
(1) فى ه بياض ٠‏ وفى م : « بنو قريظة » وهو خطأ . والمثبت من تفسير الطبرى . ومستفادا من هامش ط. الشعب . 
(۷) فى م : « وقدره » . (۸) فى م : « للعدو » . (9) فى م : « فأنزل ٩‏ . 


(۰) فی م :بن »2 
)١١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم )١١91/5(‏ . 


و a agg o‏ الأناضيد ادق 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا حفص ٠‏ عن ابن جريج » 
عن سليمان بن موسى » عن جابر ‏ وعن أبى الزبير » عن جابر ‏ قال : رخص لهم فى قطع 
النخل» ثم شدد عليهم » فأتوا ‏ النبى ية فقالوا : يا رسول الله » علنيا إثم فيما قطعنا ؟ أو علينا 
وزر فيما تركنا ؟ فأنزل الله » عز وجل : 8 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
ال4 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر ؛ أن رسول الله َة قطع نخل بنى النضير وحرق . 
خا و ير سس رم ان م ا ا ا ار 
النضير وقريظة » فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم ب بين المسلمين » إلا بعضهم لحقوا بالنبى ا فأمنهم وأسلموا » وأجلى 
يهود المدينة كلهم بنى قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام »ويهود بنى حارثة »وكل يهود بالمدينة . 

ا د م ا ا الو 
حرق نخل ؛ بنى النضير وقطع ‏ وهى البويرة فأنزل الله » عز وجل فيه : #3 ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فإِذن الله وليخزى الفاسقين 4 © . 

وللبخارى » رحمه الله » من رواية جويرية بن أسماء عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن 
رسول الله هة حرق نخل بنى النضير ”" . ولها يقول حسان بن ثابت » رضى الله عنه : 


ر 7 2 E:‏ 2 20 و ەر 2 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
ات 2# - - امم 7 02 3 

ر 3 0 واه مس و ف ا ر ا و 
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أى أرضينا ر 


. » فى م : «فسألوا‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى (5/ 16) وفيه سفيان بن وكيع › وهو ضعيف . 
تنبيه : رواية سليمان بن موسى عن جابر لم أجدها فى مسند أبى يعلى المطبوع فلعلها سقطت . 

(۳) المسند (۲/ ۷) وصحيح البخارى برقم )٠۲١(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۷٤١(‏ 

(5) فى م : « حارب 4 . )٥(‏ فى م : « فقتل من رجالهم وسبى وقسم 4 . 

(7) صحيح البخارى برقم )٤۸۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۷٤١(‏ . 

(۷) فى هاء أ : « نخل بنى النضير » وقطع البويرة » » وقوله : « وقطع البويرة » غير ثابت فى البخارى » ويبدو أنه سهو من الناسخ . 
مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (١_ه)‏ اا ٣‏ 


ليان »> ولم يذكره ابن إسحاق . 


النضير وقتل ابن الأشرف : 


قال : 


مد خزیت ٩‏ بعَدرتها الحبور 
وذّلك اتهم كرا برب 
وقد أوتوا معاً فَهماً وعلما 
تذير صّادق آدی' كتابا 


فقال) : 


أرى الله النبى برأى صدق 
كيده ملت عَلَيهم 
Iz 0‏ 


على الكفين الم وقد علته 
بأمر محمد إذ دس ليلا 
ا د 
تلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أتاهم فى الرَّحف رهواً 
و ا ا 
لالم وس E‏ 
فَذَافُوا غب أمرهم دبالا 
وأجلوا عامدين لقينقاع 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (؟”1:.2). 


(۲) فی ا : 


۵ خربت » . 


(9) فى م : 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۱۹۹/۲) . 
« وما كان ٠‏ . 


(0) فى م : 


رو و 


كذاك الدهرٌ ذو مف يدور 
5-8 9 وو 3 2 

عظيم أمره اد 5 
ےہ ی وو ع 


اک ا 


على الأعداء وهولهم وتر 
ا امرحم ودر 
وغودر منهم تخل 07 


. ٦ «أوتى‎ 


وكان ما 29 قيل من الأشعار فى بنى النضير قول ابن ليم العبسى ‏ ويقال : قالها قيس 


(5) فى م: ١‏ فقالوا » . 
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ابن بحر بن طريف » قال ابن هشام الأشجعى : 


أغلى قداء لامرئ غير عالك 
قلود ف جع الا ردلا 
فإن يك ظنى صادقاً محمد 


0 0 


غداة ات فى رر عامداً 
م و وه ره 

معاناً بروح القدس ينكى عذوه 
ير 2 5 رمو و 
رسولة من الرحمن يتلو كتابه 


و س لاه 


أرى اة يزداد فى كل موطن 


الجزء الثامن - سورة الحشر : 


اخ البهوه بالحسى9) ال 
أهَيضب عودا بالودى الْمكّمَّم 
يروا خيلّه بين الصلا ويرم 
عدو وما حى صديق كمجرم 
عزون أطراف الوشيج الْمْقَوَم 
تورثْنَ من أزمان عاد وجرهم 
هل بَعدّهم فى المجد من متكرّم 
تليد التدى بين الحجون وزمزم 
ووا ف معفم 
ولا تسألوه أمر عيب مرجم 
نا فَريش والقليب الى 

مطيعا للعظيم الْكرّم 
7 من الرحمن حقا بمعلم 
فلم انار اندي يلقم 


ووم ل لايد 


علوا ا شه الله محك (4) 


الآيات ( ١‏ ه 


( 


وقد أورد ابن إسحاق » رحمه الله » هاهنا أشعاراً كثيرة » فيها آداب ومواعظ وحكم 2 
وتفاصيل للقصة . تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذكرناه » ولله الحمد والمنة . 


00 ا‎ ea 


, )( 


ه ممه 


وحكى البخارى ٠»‏ عن 


$ وما أفَاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عَلَيْهِ من خيّل ولا ركاب ولكن الله يسلط 


ع ورو r‏ 


رسله على من يضاء والله على كل شئء قدیر رت ما أفاء الله علَى رسوله من أهل القريئ 
فللّه وللرسول ولذى القربئ والْيَتَامَئ وَالْمَساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
)١(‏ فى أ : « أجلى » . 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 7/ 194 ) . 
(5) صحيح البخارى (۷/ ۳۲۹) « فتح ٩‏ . 


(۲) فى م » آ : ١‏ بالحس © . (۳) فى أ : « بين الصفا وبزمزم ». 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان (1 . ۷ ) سسا هه 


الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا وانَّقُوا | لله إن الله شد شديد 
العقاب 00 4 . 

يقول تعالى مبیناً لال الفىء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار بغير ٩‏ 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » كأموال بنى النضير هذه » فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه © 
بخيل ولا ركاب » أى : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ٠»‏ بل نزل أولئك من الرعب الذى 
ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله يلد » فأفاءه الله على رسوله ؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء » 
فرده على الین فى وجزه البر والمصالح التى ذكرها الله » عز وجل »> فى هذه الآيات » فقال : 
«وما أقاء الله على رسوله منهم» أى : من بنى النضير « فما أوجفتم عليه من خيْل ولا ركاب © يعنى : 
الإبل ٠ ٠‏ ولكن الله يسلّط رسله على من یشاء واللّه علَى كل شىء قَدِيرٌ 4 أى هو لديل يقالي ولا 
يُمانع » بل هو القاهر لكل شىء . 

ثم قال : ط ما اء الله على رسوله من اهل الْقرَئ 4 أى: جميع البلدان التى تتح هكذا » فحكمها 
حكم أموال بنى النضير ؛ ولهذا قال : « قَللّه وللرسُول ولذى القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين € إلى آخرها 
وان يدها :هذه سارف ارال اليم وجوه :. 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو ومعمر » عن الزهرى . عن مالك , بن اوس بن 
الحدثان » عن عمر » رضى الله عنه » قال : كانت أموال ر بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
رجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الله کلام خالصمة 7 ٠‏ فكان ينفق على آم 
منها نفقة سنته ( وال رة :قرت 5 ' سنته ‏ وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله » 
عز وجل . 

هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصراً » وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم ‏ إلا ابن ماجة ‏ من 
حديث سفيان » عن عمرو بن دینار » عم ھی . وقد رويناه مطولاً » فقال أبو دوكلا » 
رحمه الله : 

حدثنا الحسن بن على ومحمد بن يحيى بن فارس ‏ المعنى واحد ‏ قالا : حدثنا بشر بن عمر 
الزهرانى » حدثنى مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن مالك بن أوس قال : أرسل إلى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه » حين تعالى النهار » فجتته فوجدته جالسا على سرير مفضياً إلى رماله > 
فقال حين دخلت عليه : يا مال » إنه قد دف أهل أبيات "2 من قومك » وقد أمرت فيهم بشىء › 
فاقسم فيهم . قلت : لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال : خذه . فجاءه 2 يرفا » فقال : يا أمير 
aaa‏ (0) فى م : « عليه المسلمون » . (۳) فى م : « خاصة »© . 
() فى م : « سنة» . (5) فى أ  :‏ مسيرة © . 
(5) المسند )7١5/1(‏ وصحيح البخارى برقم (4885) وصحيح مسلم برقم (10751) وسن أبى داود برقم )١970(‏ وستن الترمذى برقم 


. )1181/0( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ ۹١ 
» فى أ : « أهل بنات »© . (۸) فى م : « فجاء‎ )0 


e TOE a a ag 
SS 
Eee EE SER CR <<: فقال ر بعتو‎ e هذا - يعنى‎ 
ل ال ا ا راك . فقال عمر » رضى الله عنه : اتئدا 00 ثم أقبل على‎ 
أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذى بإذنه : قو السا ارش » هل امون أن سول ال‎ 
قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . قالوا : نعم . ثم أقبل على على والعباس فقال : نشدكها‎ 
ا‎ 
صدقة» . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس » فقال:‎ 
وما أقاء اله على َسُوله مهم فما أوجقم عليه من َيل ولا ركاب وك اله ساط سه على من يشا‎ (١ 
والله على كل شىء قدير » . فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير » فوالله ما استأثر بها‎ 
_ عليكم ولا أحرزها دونكم؛ فكان رسول الله وة يأخذ منها نفقة سنة أو : نفقته ونفقة أهله سنة‎ 
ا لي ل ره‎ Ne 
کر کارا رس له تت ات بلا لى ای بك »تاب ات سرك من ی ی‎ 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر » رضى الله غنه : قال رسول الله ل : « لا‎ 
اورا مز وا لصنادق يبان راسد ناخ للحن . فوليها أبو بكر » فلما توفى‎ 
» قلت : آنا ولى رسول الله ی وولى أبى بكر » فوليتها ما شاء الله أن أليها » فجئت أنت وهذا‎ 
وأنتما جميع وأمركما واحد » فسالتمانيها » فقلت : إن شتتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد‎ 
الله أن تلياها بالذى كان رسول الله َلك يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جتتمانى لأقضى بينكما‎ 
. بغير ذلك . والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عجزتما عنها فَرَدَاها إلى‎ 

أخر جوه من حديث الزهرى 3 به 5 وقال الإمام أحمد : 

حدثنا عارم وعفان قالا : حدثنا معتمر » سمعت أبى يقول : حدثنا أنس بن مالك » عن نبى الله 
ككِِِ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحت عليه قريظة والنضير . 
قال : فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى ية فأسأله الذى كان أهله أعطوه 
أو بعضه » وكان نبى الله ميو قد أعطاه أم أيمن ٠»‏ أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى ئلا 
فأعطانيهن » فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا 
هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن . أو كما قالت » فقال نبى الله : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : 


)١(‏ سان أبى داود برقم (A1)‏ وصحيح البخارى برقم )۳۰۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (1761) وسنن النسائى (۷/ )٠١١‏ وسان الترمذى 
برقم .)051١(‏ 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان ٦(‏ . ۷) د ل۷ 
كلا » والله . قال : ويقول : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول : 
لك كذا وكذا » . قال : حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة أمثاله » 
أو كما قال . 

ووآءاالكتازى ومسلو من طرق عن مش و 00 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس العَنيمة . وقد قدمنا الكلام 
عليها فى سورة « الأنفال » با أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد "° . 

وقوله : 8 كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم © أى: جعلنا هذه المصارف لال الفىء لثلا يبقى 
تكله عطي عليه ا ر ليها + ی ا و و رص قوف ست قا رن 
الفقراء . 

وقوله : 8 وما آتاكم الرسول فُخذوه وما تهاكم عنه قَانتهوا 4 أى : مهما أمركم به فافعلوه » 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا سعيد » عن قتادة» 
عن الحسن العوفى » عن يحيى بن الجزار » عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : 
بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة » أشىء وجدته فى كتاب الله أو عن رسول الله كله ؟ قال : 
بلى » شىء وجدته فى كتاب الله وعن رسول الله يك . قالت : والله لقد تصفحت ما بين دفتى 
الت فا وخوت الذى كتوق 1 قال فا رخدت ف ل .وما اناكم الر سول فخذره وما نهاك 
عَنْه فانتهوا» ؟ قالت : بلى . قال : فإنى سمعت رسول الله ية ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة . قالت : فلعله فى بعض أهلك . قال : فادخلى فانظرى . فدخلت فنظرت ثم خرجت › 
قالت : ما رأيت بأسا . فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح : 8 وما أريد أن أخالقكم إلى ما 
أنهاكم عنه 4 [هود:۸۸] . ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن منصور » [ عن إبراهيم ] 7" » 
عن علقمة ٠»‏ عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات › 
والمتنمصات» والتفًلجات للحسن » المغيرات خلق الله »عز وجل . قال: فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: 
« أم يعقوب.» » فجاءت إليه فقالت : بلغنى أنك قلت كيت وكيت . قال : ما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله يكلله > وف كناب الله . فقالت : إن لأقرآ ما بين لوحيه فما وجدثه. . فقال : إن كنك 
قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرأت : وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا)؟ قالت : بلى . 
قال : فإن النبى بيه نهى عنه . قالت : [ إنى ] 7 لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبى فانظرى . 
() المسند (۴۱۹/۳) وصحيح البخارى برقم (۳۱۲۸ » ۰ 417١6‏ ) وصحيح مسلم برقم (۱۷۷۱) . 
(0) فى أ : ه ولله الحمد والمنة » . 


زفرف زيادة من مسند الإمام أحمد والبخارى ومسلم : 
(5) زيادة من م 3 أ والمسئد 5 


(۱ ۸ ) الجزء الثامن - سوره ة الحشر : الآيات‎ 1A 


_ دیا بات تات ر ارادا او ت کات ن شا 
أخر جاه فى الصحيحين » من حديث ستيان اوري 1 
وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ا قال : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » ٩‏ . 
مو ل الس و لسو ل د 
جبير » عن ابن عمر وابن س : أنهما شهدا على رسول الله بر : أنه نهى عن الذباء وا حم 
والنقير والمرَنّت » ثم تلا عر الله كك : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» © . 
وقوله : #وانّقوا الله إِنَ الله شديد العقاب أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره ؛ فإنه 
تيل الات عهناء وات او واا AEDES‏ 


ه 302 


( لأفقراء المهاجرين الذين ن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يون فعضلا من الله ورضوان 


r م‎ 


ويتصرون الله ررسرله رتك هم الصادفون (2) والذين توا الدار والإيمان من قبلهم 


ر اا و “مو ١‏ ا ق نر نابي داس هم مسمس ه 


يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمَا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 


کان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأك هم ُو ى والذين جاءُوا من عدم 


رم ك 


يقولون ربنا اغفر لَنَا ولإخواننا اّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلُوبنَا غلاً لين آمنوا 
رتا إِنّك رءوف رَحيم 09 4 . 


يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لال الفىء أنهم $ الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
تون فضلا مَن الله ورضوانا ¢ أى رجو من دار وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
و رمشررة لله ر مم يفره »از : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم 3 وهؤلاء هم 

ثم قال تعالى مادحاً للأنصار 3 ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرعهم وعدم حسدهم ¢ وإيثارهم مع 

»> فقال : #9 والّذين 0 الدار والإيمان من قبلهم * أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

قال عمر : وأوصى الخليفة [من] ١‏ بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم . ويحفظ 
لهم كرامتهم : وأوصيه بالأنصار خيراً الذين ووا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم › 
)١(‏ المسند )4777/١(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۸۷(‏ وصحيح مسلم برقم (5110) . 


(؟) صحيح البخارى برقم ۵ وصحيح مسلم برقم (فضفدة 5 
() سنن النسائى الكبرى برقم (1151/4) . 
(؟) زيادة من أ 7 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (۸_ 1١‏ )د 8 
وأن يعفو “ عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا " . 

(۳ ھت‎ EE E A E E جح‎ 

وقوله : ل يحبون من هاجر إليهم 4 أى : من كرمهم وشرف أنفسهم › يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا حميد » عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله 
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا الؤنة › 
وأشركونا فى المهنأ » حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ! قال : ١‏ لا » ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم » ° . 

لم أره فى الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبى ية الأنصار أن يقطع لهم البحرين » قالوا : لا » 
إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : « إما لا » فاصبروا حتى تلقونى » فإنه سيصيبكم 
[بعدی] ‏ أثرة » . 

تفرد يه التشارق من “هذا الوجة 57 , 


أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤنة 
وتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم ° . 
« ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 4 أى : ولا يجدون فى أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما . 
قال الحسن البصرى : # ولا يجدون فى صدورهم حاجة * يعنى : الحسد . 


« مما أوتوا 4 : قال قتادة : يعنى فيما أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد . ومما يستدل به على 
هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : 


حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّرَ » عن الزهرى . عن أنس قال : كنا جلوساً مع رسول الله 
لا فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » ٠:‏ فطلع رجل من الأنصار تنظف يته من 


وضوئه » قد تعلق" نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول الله ية مثل ذلك » فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى . فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله ية مثل مقالته 2١07‏ أيضا » فطلع 


. فى م : « وأن يعفى ؛‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۸۸۸(‏ . 

(۳) فى أ : « يحبون من هاجر إليهم » . 

. 07٠١ / ”( المسند‎ )5( 

(0) زيادة من صحيح البخارى . 

(7) صحيح البخارى برقم (7/945) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (5756) . 

(0) فى م : « ينفض ؟ . (9) فى م : « قد علق )٠١( . ٩‏ فى م : «مثل حاله ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( 4 ٠١‏ ) 
ذلك الرجل على مثل حاله الأولى 27 . فلما قام رسول الله ية تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث » فإن رأيت أن تؤوينى (© إليك حتى تمضى 
فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى ‏ » فلم 
یره يقوم من الليل شيئا » غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ٠‏ ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة 
الفجر . قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر 
عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى وبين أبى عضب ولا هجر 24 » ولكن سمعت رسول الله 
ية يقول لك ثلاث مرآر ”2 : ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث 
المرار 29 » فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به » فلم أرك تعمل كثير 2 عمل » فما 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله ا ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت دعانى فقال : ما هو 
إلا ما رأيت » غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد أحداً على خير أعطاه 
الله إياه . قال عبد الله : هذه التى بلغت بك » وهى التى لا تطاق © . 


0 


وروا الشاي فى "التو واللبلة عن ر بق تقض ع انو ارك ی م يدل" وهنا 
إسناد صحيح على شرط الصحيحين » لكن رواه عقيل وغيره عن الزهرى وعد رجا مط ا 02 
فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله  :‏ ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمَا وتوا ) يعنى : 
« مَمًا أوتوا 4 : المهاجرون . قال : وتكلم فى أموال بنى النضير بعض من تكلم من الأنصار » 
فعاتبهم الله فى ذلك » فقال : $ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من حَيْلٍ ولا ركاب ولكن 


م ر و 


اللّه يسلّط رسله علئ من يشاء واللّه على كل شىء قَدِيرَ 4 > قال : وقال رسول الله : « إن إخوانكم قد 
تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله كله : « أو 
غير ذلك ؟ » . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ٠‏ فتكفونهم 
وتقاسمونهم "١١‏ الثمر » . فقالوا : نعم يا رسول الله 239 . 
وقوله : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 217 ) يعنى : حاجة » أى : يقدمون 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كك أنه قال : « أفضل الصدقة جهد المقلّ » . وهذا المقام 


. ٠ فى م : « الأول » . (0) فى أ : « أن تورينى »© . (©) فى م : « الليالى الثلاث‎ )١( 
. » فى م : « المرات‎ )0( . ٩ ولا هجرة ا . (5) فى م : « مرات‎ ١ : فى م » أ‎ )5( 
. 4 لا تطيق‎  : وفى أ‎ » ٩ كبير ؟ . (۸) فى م : « لا نطيق‎ ١ : فى م‎ )۷( 


() المسند (۳/ )١١١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم 044( . 

(۰) انظر : تحفة الأشراف للمزى )۳۹١ /١(‏ وكلام الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف بهامشه . 
)١١(‏ فى م : « ويقاسمونكم ٩‏ . 

(۱۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۸/۲۸) . 

(17) ذكر فى « م ٩‏ بقية الآية . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (۸_ 1٠.‏ )س إل 
أعلى من حال الذين وَصف الله بقوله : # ويطعمون الطَعام على حبّه 29 » [الإنسان:۸] . و 
وات المال على حبه € [البقرة:/الا1] . 

فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به » 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدق الصديق » 
رضى الله عنه » بجميع ماله » فقال له رسول الله َة : « ما أبقيت لأهلك ؟ » . فقال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . وهذا 7" الماء الذى عرض 7(" على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك » فكل منهم يأمر 
بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر إلى الثلث » فما وصل 
إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم » رضى الله عنهم وأرضاهم . 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير » حدثنا أبو أسامة » حدثنا فضيل بن غزوان» 
حدثنا أبو حازم الأشجعى » عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله ب فقال : يا رسول الله » 
ا ل ا 0 
RL‏ ل و ل ا 
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفئى السراج وتّطوى بطوننا الليلة . ففعلّت » ثم غدا 
الرجل على رسول الله ميه » فقال : « لقد عجب الله » عز وجل أو : ضحك ‏ من فلان 
وفلانة » . وأنزل الله عز وجل : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »* 249 . 

وكذا رواه البخارى فى موضع آخر 34 ومسلم والترمذى والنسائی من طرق »> عن فضيل بن 
غزوان » به نحوه "2 . وفى رواية لمسلم تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه . 

وقوله: « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » أى :من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 

قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا داود بن قر قيس الفراء » عن عبيد الله بن مقْسّم > عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله وك قال : » ياكم والظلم » فإن الم ظلمات يوم القيآمة » واتقوا 
الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم » تسلو عان أن «ستكرا جنات وايتحار] ار > 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه عن القعتبی » عن داود بن قيس » به © . 

وقال الأعمش وشعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأقمر , 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ا : « اتقوا الظّلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة › 
واتقوا التحكن + فإن الله لا يجيه الفح ولا الح + وزياكم والح +-فإنه املك هن كان 
قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . 


. ٩ فى م : « وهكذا » . (۳) فى م : « اعرضوه‎ )0( . ٩ فى أ : « حبه مسكيئاً‎ )١( 
. )5849( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۷۹۸) وصحيح مسلم برقم )۲۰٥٤(‏ وسفن الترمذى برقم ٤(‏ ۳۳۰) وستن النسائى الكبرى برقم )١١985(‏ . 
() المسند (۳/ )٣۲٣۳‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۷۸(‏ . 
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ورواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة 3 والنسائى من طريق الأعمش 3 كلاهما عن عمرو بن 
e‏ 


وقال الليث » عن يزيد [ بن الهاد ] "2 » عن سهيل بن أبى صالح » عن صفوان بن أبى يزيد » 
عن القعقاع بن اللجلاج ”۳ ٠‏ عن أبى هريرة »أنه سمع رسول الله يك تول : ٠‏ لا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدآ » ولا يج يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً 0 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » حدثنا 
المسعودى. عن جامع بن شداد » عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن » إنى أخاف أن أكون قد هلكت ! فقال له عبد الله : وما ذاك ؟ قال : سمعت الله 
50 «إومن يوق شح نفسه فَأُولك هم المقلحون) > وأنا رجل شحيح » لا أكاد أن أخرج من يدى 
شيئاً ! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذى ذكر فى القرآن » إنما الشح الذى ذكر الله فى 
القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً » ولكن ذلك 9 البخل » ويئس الشىء البخل » ”" . 

وقال سفيان الثورى » عن طارق بن عبد الرحمن » عن سعيد بن جبير » عن أبى الهياج الأسدى 
قال : كنت أطوف بالبيت » فرأيت رجلا يقول ١:‏ اللهم قنى شح نفسى » . لا يزيد على ذلك » 
فقلت له . فقال : إنى إذا وقيت شح نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل » » وإذا الرجل 
عبد الرحمن بن عوف . رضى الله عنه . ورواه ابن جرير ^ . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسحاق . حدثنا سلميان بن عبد الرحمن الدمشقى » حدثنا 
إسماعيل بن عياش » حدثنا مجمع بن جارية الأنصارى » عن عمه يزيد ؛ بن جارية » عن أنس بن 
مالك » عن رسول الله َة قال : « برئ من الشح من أدى الزكاة » وقَرّى الضيف » وأعطى فى 
النائة: 4 , 

وقوله  :‏ والّذين جاءوا من بعدهم يوون ربا اغفر نا ولإخواننا لين مسقنا بالإيمان ولا تَجعَلْ فى 
قلوبنا غلاً لين آمنوا ربنا إن رءوف رحيم 4 : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء » وهم المهاجرون ثم الأنصار » ثم التابعون بإحسان » كا قال فى آية براءة : ا والسابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار والّين اتبعوهم بإحسان رَضى الله عنهم 4 [التوبة : ]٠٠١‏ .فالتابعون لهم بإحسان 


() المسند )٠١۹/۲(‏ وسنن أبى داود برقم )١194(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١19417(‏ . 


(9) زيادة من م 1٠‏ . (9) فى م : « الجلاح » 
)٤(‏ رواه النسائى فى السئن )۱۳/١(‏ . 
(5) فى م : « ليس ذاك » . (0) فى م : ١‏ ذاك » . 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۹/۲۸) من طريق جامع به . 

(4) شیر الطرى (/) . 

(4) تفسير الطبرى (۲۹/۲۸) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )۱۰۸٤۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» وروی مرسلاً » رواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۸۸/٤(‏ من طريق عمرو بن يحبى وإبراهيم بن إسماعيل » وابن ن حبان فى الثقات /٤(‏ ۲۰۲) من طريق 
ابن امبارك » كلهم عن مجمع بن يحبى » عن عمه مرسلا . 
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: المتبعون لآثارهم الحسنة واؤضافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر والعلانية ؛ ولهذا قال فى 

هذه 0 الكريم  :‏ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون 4 أى : e‏ 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلوبًا غلاً 4 أى : بغضاً وحسدا ‏ للّذين آمنوا ربا إِنّكَ رءوف رحيم4 . 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضى ا 
مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم : © ربنا عفر نا ولإخواننا الّذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل فى قلوبتا غلا للَدِين آمنوا ربا نك رءوف رَحيم * . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر .عن أبيه » عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم ! 
ثم قرأت هذه الآية : والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لَنا ولإخواننا الَّينَ سبقونا بالإيمّان » 
الآية . 

رال إسماعيل ين عله عن عبد املك ين عير عن ررق :عن مافسة فال ارت 
الج دعن معي قله RSE‏ 
حتى يلعن آخرها أولها » . ورواه البغوى 27 . 

وقال أبو داود : حدثنا مَسَّدّد » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن الزهرى قال : 
قال عمر » رضى الله عنه : # وما أفاء الله علئ رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » قال 
الزفرق ٠‏ قال عمن :هذه لرسول الله كلواخخاضة » قرى [عرنية : فدك وكا ا ركذا هما آفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم  »‏ والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 . ١‏ والّدين جاءوا 
من بعدهم * 2 فاستوعبت هذه الآية الناس › فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال 
أيوب: أو قال: حظ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود » وفيه انقطاع ”° . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمّر » عن أيوب » عن عكرمة 
ابن خالد » عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب : « إِنَّمَا الصدقات للفقراء 
وَالمساكين » حتى بلغ عليم حكيم € [التوبة : ۰ » ثم قال هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « واعلموا أَنَمَا 
َم تن شیم فأ له سه وتسول ولدی الي 1 امن اسای ] 29 » [الأنفال: 141 » ثم 
قال : هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « ما اء الله على رسوله من أَهل القرئ » حتى بلغ للفقراء « والّذين 
بَوَءوا الدار والإيمان )  »‏ والذين جاءوا من بعدهم 4 ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة » 
(۱) معالم التنزيل للبغوى (۸/ ۸۰) وله شاهد فى صحيح مسلم برقم )۳١۲۲(‏ عن عروة قال : قالت لى عائشة : « يا بن أختى » أمروا 

أن يستغفروا لأصحاب النبى ية فسبوهم > . 

. أء وستن أبى داود‎ ٠. زيادة من م‎ )١( 


(۳) سنن أبى داود برقم (1D‏ . 
(5) زيادة من م . 
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وليس أحد إلا له فيها حق 2١١‏ » ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعى ‏ وهو بسرو حمير ‏ نصيبه فيهاء 
لم يعرق فيها جبينه . 

ظ ألم تر إِلَى الّذين نافقوا يقولون لإخوانهم الّذين كفروا من اَهَل الكتاب لين أخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وإن فوتاتم لسصرتكم والله يشهد نهم کاذبون 
لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قُوتلوا لا ينصروتهم ومن تصروهم ليون الأدبار 


ثم لا ينصرون 69 © لأنتم أشد رهبة فى صدورهم مَن الله ذلك بأَنَّهُم قَوم لا يفقهون 2م لا 
ع عي قو دم يم 0 25 و ع ن سير بير 6 - 


بقاتلونکم جميعا إلا فى قرى محصتة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جحميعا 


رور بم ي 


وقلويهم د شتی ذلك باهم قوم لا يعقلون 69 كمل الین من قبلهم ريا ذافوا وبال أمرهم 
ولهم عذاب أليم 62 كمل الشَيّطَان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال إِنّى برىء مَك 
ِنَى أخاف الله رب العالمين 09 فكان عاقبتهمًا نما فى التار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين 09 4 . 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله ر بن أبى وأضرابه 3 جين عار إلى يهود بنى ا يَعدونهم 
النصر من انهم » فقال الي ( ألم تر إلى الذينٍ نافقوا راون لإخوانهم الّذِينَ كفروا من اهل 
الكتاب لين أخرجتم رجن معَكُمْ ولا ُطيع فيكم أحدا بدا وإن ُوتلم لَتَصرتَكُم 4 . قال الله تعالى : 
« واللّه يشهد نهم لکاذبون ‏ أى : لكاذبون فيما وعدوهم به إما نهم" قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » وإما أنهم ‏ لا يقع منهم الذى قالوه ؟ ولهذا قال :3 ولكن قوتلوا لا يتصروتهم > 
أى : لا يقاتلون معهم › ٠‏ « ولعن نُصروهم 4 أى : قاتلوا معهم 9 ليون الأدبار ثم لا ينصرون » » 
وهذه بشارة مستقلة بنفسها . 

ثم قال تعالى ( لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 4 أى : يخافون منكم أكثر من خوفهم من 
الله + كول : $ إذا فريق متهم يخشون النّاس كخشية الله أو أَشَدَ حَشيّة 4 [النساء :۷] ؛ ولهذا قال : 
« ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 4 . 

ثم قال  :‏ لا یقاتلونکم جميعا إلا فى قُرَى مُحَصّة أو من وراء جدر(؛» » يعنى : أنهم من جبنهم 
وهلّعهم لا يقدرون على مواجهة ج جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة ” » بل إما فى حصون أو من وراء 
جدر "يعات رةه نقانلون للدقم E‏ 


6 فى آ : « فيها جزء » . (۳۰۲) فى م : « إما لأنهم » . (5) فى م ء أ : « أو من وراء جدار‎ )١( 
. ٩ أو من وراء جدار‎  : والمقاتلة > . (0) فى م » آ‎ ١ : فى م‎ )0( 
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ثم قال : ( بأسهم بينهم شديد 4 أى : عداوتهم [فيما]'!" بينهم شديدة » كما قال « ويذيق 
بعضكم بأس بعض »> [الأنعام ]4 ولهذة قال : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شن 4 أى : تراهم 
مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين » وهم مختلفون غاية الاختلاف . 

قال إبراهيم يم النخعى : : يعنى : أهل الكتاب والمنافقين 9 ذلك بِأنَّهِم قوم لا يعقلوت 4 8 

ثم قال : ا كمتل الّذينَ من قبلهم قريبا ذَاقُوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 4 قال مجاهد » والسدى» 
ومقاتل بن حيان : [یعنی] : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر . 

وقال ابن عباس  :‏ كمثل الّذين من قبلهم 4 يعنى : يهود د بنى قينقاع . وكذا قال قتادة » ومحمد 

وهذا القول أشبه بالصواب › فإن يهود بنى فاع كا سول الله ولد A E‏ 

وقوله  :‏ کمقل الشيْطان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمَا كفر قال إِنَى برىء منك ) يعنى : مثل هؤلاء 
اليهوة ُ فى اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين 2 وقول المنافقين لهم : «وإن قوتاتم 
ننصرنّكم4 ثم لما حقت الحقائق وج بهم الحصار والقتال > تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة » مثالهم 
فى هذا كمثل الشيطان إذ “سول للإنسان ‏ والعياذ بالله الكفر » فإذا دخل فيما سوله ° تبرأ منه 
وتنصل » وقال  :‏ إِنَى أَحَاف الله رب الْعالّمين 4 . 

وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بنى إسرائيل هى كالثال لهذا ا مئل » لا أنها المرادة وحدها 

حدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شَميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمعت 

عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً » رضى الله عنه » يقول : إن راهباً تعبد ستين سنة » وإن 
الختيطاة آرافه: ناعياة 6 قحم إلى امزاة'فاجتها ولها شر » فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. 
قال : فجاؤوا بها إليه فداواها » وكانت عنده » فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته » فأتاها فحملت » 
فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتها . فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك ٠»‏ إنك أعييتنى » أنا صنعت 
هذا بك فأطعنى أنجك مما صنعت بك » اسجد لى سجدة . فسجد له » فلما سجد له قال: إنى برىء 
منك » إنى أخاف الله رب العالمين » فذلك قوله : # كُمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال 
إنَى برك مك إنَى أَخَاف الله رب الَْلَمِينَ » 200 . 

وقال ابن جرير : حدثنى يحيى بن إبراهيم يم المسعودى » حدثنا أبى » عن أبيه » عن جده » عن 
الأعمش > عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية : « كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمّا كفر قال إِنَى برىء مَك إِنَى أَخَاف الله رب العالمين * قال : كانت 


. » أ. (۲) زيادة من أ . (۳) فى م : « إذا‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. ٩ فى م٠ أ : « سوله له‎ )4( 
. )۳۳/۲۸( تفسير الطبرى‎ )0( 


مع a ag‏ الآراف CSR‏ 
امرأة ترعى الغنم » وكان لها أربعة أخوة » وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهب . قال : فنزل 
ا ل ا E‏ 
الصومعة فجر بأختكم » فلما أحبلها قتلها ثم دفنها فى مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجل 
منهم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا : لا » بل قصها علينا . 
قال: فقصها ء فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك » فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . 
فقالوا : فوالله ما هذا إلا لشىء . قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب ٠»‏ فأتوه 
فأنزلوه» ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال : إنى أنا الذى أوقعتك فى هذا » ولن ينجيك منه غيرى» 
فاسجد لى سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له » فلما أتوا به ملكهم تبرأً منه › 

وأخد فقتل ° . 

وكذا روى عن ابن عباس » وطاوس » ومقاتل بن حيان » نحو ذلك . واشتهر عند كثير من 
الناس أن هذا العابد هو برصيصا » والله أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد » فإن 
جريجاً اتهمته امرأة بغى بنفسها » وادعت أن حملها منه › ورفعت أمره إلى ولى الأمر »› فأمر به فأنزل 
من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : ما لكم ؟ ما لكم ؟ فقالوا : يا عدو الله » فعلت بهذه 
المرأة كذا وكذا . فقال جريج : اصبروا . ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : يا غلام » من 
أبوك؟ قال 29 :أبى الراعى ‏ وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك 
عظموه كلهم تعظيماً بليغاً وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاءبل أعيدوها من طين» كما كانت. 

وقوله : 8 فكان عاقبتهما أَنَّهما فى الثار خالدين فيها * أى : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له 
وتصيرهما "° إلى نار جهنم خالدين فيها » 9[ وذلك جزاء الظّالمين 4 أى : جزاء كل ظالم . 

ل يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون ® ولا تكونوا كالّدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم القاسقوت © لا 
يستوى أصحاب الثّار وأصحاب الْجِنّة أصحاب الجنة هم القائرون © 4 . 

قال الإمام ‏ جمد : حدثنا محمد بن جعفر + حدثنا شعية » عن :غون بن أبن جحيفة + عن المنذر 
ابن جرير » عن أبيه قال : كنا عند رسول الله كَل فى صدر النهار › قال : فجاءه قوم حفاة عراة 
مجتابى النمار ‏ أو : العباء متَمَلّدى السيوف عامتهم من مضر » بل كلهم من مضر › فتغير وجه 
رسول الله َو لما رأى بهم من الفاقة > قال : لت 3 فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ١‏ 
فصلى ثم خطب » فقال : (يأنها لثم الا ركم اذى كم من تف وأحدة 4 إلى آخر الآية : 
١‏ إن الله كان عليكم رقيبًا 4 [النساء ]١:‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر : « ولسظر نفس ما قدمت لغد» » 


(۱) تفسير الطبرى (۳۳/۲۸) . 
(۲) فى م : « فقال » . (۳) فى م : « ومصيرهما »© . 
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تصق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع تمره حتى قال : ولو 
قلق قر قال" + فضا رخن من الاتضار ی كادف كه تحور عدبا + > بل قد عجزت » ثم تتابع 
الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله ي يتهلل وجهه كأنه مذهبة » 
فقال رسول الله و : ١‏ من سن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » من 
غير أن ينقّص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرّها ووزر من عمل 
بها » من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » . 

لمر اه و موسي ES‏ 

فقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا اة تقوا اللّه * : أمر بتقواه » وهى تشمل فعل ما به أمر » وترك 
ما عله زجر . 

وقوله : « ولشظر تقس م قَدمَتَ لغدر © أى : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم » > وات 0 
ثان  »‏ إن الله خبير بما تَعمَلُونَ 4 أى : اعلموا أنه عالم ب بجميع أعمالكم وأحوالكم ) » تخفى 
يتك ا رر 

وقال  : ٩۳‏ ولا تکونوا كَالَذينَ تسوا الله فأنساهم أُنفسهُم 4 أى : لا تنسوا ذكر الله فينسيكم 
العمل لمصالح أنفسكم التى تنفعكم فى معادكم » فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال  :‏ أولتك 
0 اانا جوت عن لاط لكين E ES SSA‏ 

: } يا ايها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا e‏ الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم 

ا ¢ [المنافقون:9] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى :حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا [أبو] 4) 
المغيرة » حدثنا حريز بن عثمان » عن نعيم بن تمحة قال : كان فى خطبة أبى بكر الصديق » رضى 
الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضى الأجل وهو فى 
عمل الله » عز وجل > فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل . إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم ٠‏ فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم  :‏ ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أين من 
تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم . وخلوا بالشقوة والسعادة ٠»‏ أين 
الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار » هذا كتاب 
الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة » [ وائتضحوا بسنائه وبيانه  ]‏ إن الله أثنى على 
زكريا وأهل بيته فقال : 8 إِنّهِم كانوا يسارعون في الْخَيرات ويدعونتا رغبًا ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين 4 
(۲) فى م : « وخفيها » . (۳) فى م : « وقوله » . 


)€( زيادة من ا معجم الكبير للطبرانى : 
)2( زيادة من م » والمعجم الكبير . 


وا ت ا الان د تسوزة اشن + الآياق 73ت 2 )2 
القت ةع :الح في اقول ل ييه ونه ا فى مال لأ يلقن فن شيل الله رلا 
خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لاثم ° . 

هذا إسناد جيد » ورجاله كلهم ثقات . وشيخ حريز بن عثمان » وهو نعيم بن نمحة » لا أعرفه 
بنفى ولا إثبات » غير أن أبا داود السجستانى قد حكم بأن شیوخ حريز كلهم ثقات . وقد روى لهذه 
الخطبة شواهد من وجوه أخر » والله أعلم . 

وقوله : # لا يسوی أصحاب الار وأصحاب الْجنئّة أصحاب الْجِنّة 4 أى RE‏ 
وهؤلاء فى حكم الله يوم القيامة » كما قال : (١‏ َم حسب الدين اجترحوا السات أن تُجعلَهم كالذين 
آمنوا عملا الصالحات سواء مُحيَاهم ومماتهم سء ما يحكمون © [الحاثية ثية:١1]‏ » وقال : # وما يستوى 
الأعمئ والبصير والذين منوا وعَمُوا الصّالحات ولا المسىء 4 الآية [غافر ]٥۸:‏ . وقال : # أم نجعل 
لّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمقسدين فى الأرضٍ أ نجعل الْمتّقِينَ كالفجًار » [ص:۲۸] ؟ فى آيات 
أخر دالات على أن الله » سبحانه » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا : : « أصحاب 
الجنة هم الفائزون 4 أى : الناجون المسلمون من عذاب الله » عز وجل . 

ل لو أَنرلنَا هذا القرآن على جبل أرأيتة خاشعا مُتصدعا من خشية الله ولك الأمثال 


م اهبس ج 2 ه 2ر ا 


تضربها لتاس لعلَهم كرون ص هر الله الذي لا إل لأ هو عالم الغيب والشهادة هر 


6ع مه 


الحم الرّحيم © هر الله الذي لا لَه إلا هو املك القّدُوس السام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمّا يشركون © هو الله الخالق بار المصور لَه 
الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 69 4 . 

بقول مان حغظها الام القرآن. وا علو كاوه وان يفن ان تكن له الفلوب ٠‏ وع 
عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد : « لو أنزلتا هذا القرآن على جبل لَرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله 4 أى : فإن كان الجبل فى غلظته وقساوته »لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه تشع وتضاع 
ين خرف الل عر وجل :نكمم ليق بكم انها اشر الا تليق ويك ويح + رصن «من 
حب SES‏ عل الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى : « وتلك الأمقال نضربها 
لتاس لَعَلّهم يتََكرونَ © . 

قال العوفى : عن ابن عباس فى قوله  :‏ لو أَنْلنا هذا القرآن علَى جبلٍ [ لرأيته خاشعا ] ° » 
إلى آخرها » يقول : لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه » لتصدع © وخشع من ثقله › 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم 


: )٦٠١ /١( المعجم الكبير‎ )١( 
. © فى م : « لصدع‎ )٤( . بياض فى م . 9) زيادة من م‎ )( 
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قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 

وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله ية لما عمل له المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجد 2 فلما وضع المنبر أول ما وضع 2 وجاء النبى يل ليخطب فجاوز 
اكلم إلى نحو المنبر 3 فعند ذلك حن الجذع وجعل 2١١‏ يئن كما يئن الصبى الذى يسكن 29 للا كان 
يسمع من الذكر والوحى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصرى بعد إيراده : 
«فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله ية من الجذع » " . وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته © » فكيف بكم وقد 

تم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى : 8 ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به 
الموتى » الآية [الرعد:٠۳]‏ . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال تعالى : # وإن 
من السيجارة لعا نت مله اا منها لها ا ابر دنه لز ا 
[البقرة:٤۷]‏ . 

ثم قال تعالى : 8 هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ¢ :أ 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره > ولا إله للوجود سواه » وکل ما يعبد من دونه فباطل › 
وأنه عالم الغيب (0) والشهادة » أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى 
عليه شىء فى الأرض 4 ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر فى الظلمات 5 

وقوله  :‏ هوالرحمن الرحيم ‏ : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير » با أغنى عن 
إعادته هاهنا ٠.‏ والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الئاه E a SE‏ ¢ فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما » وقد قال تعالى  :‏ ورحمتى وسعت كل شىء € [الأعراف :6 ]] » وقال : ( كتب ربكم 
على نفسه الرّحمة » [الأنعام : 5 6] » وقال  :‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فأيفرحوا هو خير مما 
يجمعون » [يونس:08] . 

وقال © : « هو الله الى لا إِلَهَ إلا هو املك أى: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مانعة 

وقوله : # القدوس € : قال وهب بن منبه : أى الطاهر . وقال مجاهد » وقتادة : أى المبارك : 


(۱) حديث حنين الجذع رواه البخارى فى صحيحه برقم (70417) من حديث ابن عمر » وبرقم (708027085) من حديث جابر » 
رضى الله عله . 

(0) فى م : « یسکت ٩‏ . 

() رواه أبو القاسم البغوى كما فى البداية والنهاية للمؤلف )١1777/7(‏ من طريق شيبان بن فروخ » عن مبارك بن فضالة » عن الحسن › 
عن أنس فى قصة الجذع . ثم زاد : فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : « يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
شوقاً إليه لمكانه من الله » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه ٠‏ . 

() فى م : « من خشية الله 4 . )٥(‏ فى م : 5 بالغيب © . (5) فى م : « ثم قال ٩‏ . 


ات Ea WELE E‏ 
٠‏ السلام 4 أى : من جميع العيوب والنقائص ؛ بكماله "“ فى ذاته وصفاته وأفعاله . 
وقوله  :‏ المؤمن € قال الضحاك » عن ابن عباس: [أى] ‏ أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال 
00 اام موسي ابم 


بمعنى اه 50 57 :] » وقوله 3 لأ 


شهيد على ما يفعلون * [يونس:55] . 

وقوله : # أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 الآية [الرعد: 77] . 

وقوله : 8 العزيز € أى : الذى قد عر كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال جنابه ؛ لعزته 
وعظمته وجبروته وكبريائه ؛ ولهذا قال  :‏ الْجِبَار الْمَكَبّرَ 4 أى : الذى لا تليق الجبرّية إلا له » ولا 
التكبر إلا لعظمته » كما تقدم فى الصحيح : « العظّمة إزارى › والكبرياء ردائى » فمن نازعنى واحداً 


منهما علبته » . 
وقال قتادة : الحبار اع ا 
وقال ابن جرير : : المصلح أمور < حلقه خلقه . المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم . 


وقال قتادة 00 : يعنى عن كل سوء . 

ثم قال : 8 سبحان الله عمًا يش رکون ) 4 

وقوله : # هو اللّه الخالق البارئ المصور 4 : الخلق : التقدير ء والبراء : هو الفرى » وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود ¢ ولیس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 

أى : أنت تنفذ ما خلقت » أى : قدرت » بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق : 
التقدير . والفرى : التنفيذ . ومنه يقال : قدر الجلاد ثم فَرَى » أى : قطع عل ما قدره بحسب ما 
يريده . 

وقوله تعالى : 8 الْخالق البارئ المصور ¢ أى : الذى إذا أراد شيئآ قال له : كن » فيكون على 
الصفة التى يريد . والصورة التى يختار . كقوله  :‏ فى اى صورة ما شاء ركَبّك 4 [الإنفطار :8 ولهذا 
ال افر کی الدع رطقل ما د اجا غل القمنة الى برها 


. ٩ زيادة من م . (۳) فى م : « إنه‎ )۲( . ٩ فى م : « لكماله‎ )١( 
. فى م : « يصفون » وهو خطأ‎ )5( 
. هو زهير بن أبى سلمى يمدح به هرم بن سنان » والبيت فى ديوانه (ص45) أ . ه مستفاداً من حاشية ط الشعب‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآیات (١17--5؟7)‏ _ u‏ ب 

وقوله  :‏ له الأسماء الحسنى 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الأعراف » » وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله َة : « إن لله تسعة وتسعين اسما › 
مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهووتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى وابن ماجة 
له »> عن أبى هريرة أيضا ٠‏ وزاد بعد قوله : « وهو وتر يحب الوتر  »‏ واللفظ للترمذى ‏ : « هو 
الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن . الرحيم ٠‏ الملك › القدوس . السلام » المؤمن » المهيمن › 
الوه ليان + اكير "الخالى: »> الا + المضون >“ الخفار + القوان © الوهات اراق > 
الفتاح» العليم » القابض » الباسط . الخافض . الرافع › المعز » المذل ٠‏ السميع ٠‏ البصير » 
الحكم» العدل » اللطيف . الخبير » الحليم » العظيم » الغفور . الشكور . العلى » الكبير » 
الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » 
المجيد + الباعيق + 'الشنهيلة ‏ الى 6 الوكيل + القوع. + المتين. ٠‏ الولى اننيد + :الحصى > 
المبدئ» المعيد » المحيى » المميت » الحى » القيوم » الواجد » الماجد . الواحد . الصمد » القادر » 
المقتدر . المقدم » المؤخر » الأول . الآخر .الظاهر » الباطن» الولى » المتعالى ٠‏ البر » التواب » 
المنتقم » العفو » الرؤوف ٠‏ مالك الملك . ذو الجلال والإكرام » المقسط » الجامع » الغنى » المغنى» 
المانع » الضار » النافع » النور » الهادى » البديع » الباقى » الوارث » الرشيد » الصبور » . 

وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان » وتقديم وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه 
وألفاظه با أغنى عن إعادته هنا 2029 . 

وقوله : 9[ یسح لَه ما فى السّموات والأرض ¢ كقوله : 8 تسبّح له السَموَات السبع والأرض ومن 
فیهن وإن من شىء إلا یسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إل كان حليما غفورا © [الإسراء UE:‏ 

وقوله : # وهو الْعزِيز 4 أى : فلا يرام جتابه « الحكيم 4 فى شرعه وقدره . وقد قال الإمام 
احمد : 

وا اعدف لرن > سدق غا ب ا أبن الغلا ا حدثنا نافع 

ابن أبى نافع » عن معقل بن يسار » عن النبى َة قال : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ٠‏ وكل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً » ومن قالها حين 
سی كان جلك الميولة ١‏ : 


ورواه الترمذى عن محمود بن غيلان ¢ عن أبى أحمد الزبيرى ¢ 0ك وقال 8 غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . 


. فى م : « هاهنا ؟‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١8٠ : تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ )۲( 
. )۲۹۲۲( المسند (77/6) وسنن الترمذى برقم‎ )۳( 


ig‏ تفسي أنى السعود 


4ن - سورة الحشر 


( مدنية وهى أربع وعشرون ) 


ص ماي جر ص صصص ملل 11 22م راوم ‏ ووسر 31 
سبح لله ما في آلسملوت وما فى الارض وهو العزِيز الحكم 2 ۹ اللشر 


بنق الوجدان نف الموادة على معنى أنه لاينخى أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بعال وإن 


۰ جد فى طلبه کل أحد (ولو کانوا) أى من حاد الله ورسوله وامع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فبا 
»۾ قله باعتبار لفظبا ( بام ) آباء الموادين ( أو أبناءم أو [خوانهم أو عشيرتهم ( فإن قضيةالإيمان 
» بالته تعالى أن يهجر ابميع بالمرة والكلام فى لوقد م على التفصيل مراراً (أولئك) إشارة إلى الذين 
لايوادونهم وإ نكانوا أقرب الناس إليهم وأمس رحماً وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى الفضل 
1 وهو مبتدأ خبره (كتب فى قاو م الإيمان ) أى أثبته فا وفيه قطعاً ولا شىء من أعمال الجوارح 
» يثبت فيه (وأيدمم) أى قوام (بروح منه) أى من عند اله تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النصر 
ه على العدو وقيل الضمير للإيمان لحياة القاوب به فن تجريدية وقوله تعالى ( ويدخلهم ) الح يان لآثار 
ه رحته الآخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية أى ويدخلبم فى الآخرة ( جنات تجرى من تحتها الأنبار 
م خالدرن فيها) أبد الآبدين وقوله تعالى (رضى اله عنهم) استثناف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم 
ه من آ ثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ( ورضوا عنه ) بیان لابتباجهم ا أوتوه عاجلا وآجلا 
» وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ) تشريف لمم بيبان اختصاصهم به عز وجل وقوله تعالى ( ألا إن 
حزب الله م المغفلحون) بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتين والكلام 
فى تحلية الل بغنون الا كيد كا مر فى مثلما . عن‌النى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة امجادلة كتب 
من حزب الله بوم القيامة . 
لإسورة الحشر مدنية وآياتما أربع وعشرون) 
١‏ ( يسم اله الرحمن الرحيم ) ( سبح لله ماف السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ) م 


مافيه من الكلام فى صدر سورة الحديد وق دكرر الموصول هبنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال. 


كل من الفريقين بالتسبيح رهى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صا بى النضير وم رهط 
مناليهود منذرية هرو عليه السلام نزلوا المدينة فى تن بنى [سرائيل ا نتظاراً لبعثة النى عليه الصلاة 
والسلامرعاهدم أن لا بكو نوا له ولا عليه فلما ظبر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النى الذى 


وه ب.سورة الحثر آله ۲ لان 


وظنوأ انهم مانعتهم حصوتهم من لَه خأ تلهم الله من حت ل سبوا ودف فى اوم لحب 
بر 37 ا وابد ى الْمؤْمِنِينَ أعتيرو أيتاولي الْأبصَرٍ ج ۹ الحشر 

نمته فى التوراة لاترد له راية فلا کان يوم أحد ماکان ارتابوا ونكثوا نفر جكعب بن الآشرف فى 
أربعينراكاً ىمك خا لفواقريشاً إلىالكعبة على قتاله علي هالصلاة والسلام فاس عليهالصلاة والنلام 
محمد بن مساية الانصارى فقت لكعناً غيلةوكان أخاومن الرضاعةثم صبحبم بالكتاب فقال لهم اخرجوا 
من أأدينة فاستمباوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجوزوا الخروج فدسعبد الله بن أ المنافق 
وأعحابه إلييم لاتخرجوا من الحصن فإن قاتلوم فنحن معكم لا فذالك وائن خرجتم لنخرجن مع 
فدربوا على الآزقة وحصنوها خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله 
فقاوبهم الرعب وأيسو | من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأنى عليهم إلا الجلاء على أن حمل كل ثلاثة 
أبيات على بعير ماشاوًا من متاعهم خاو إلى الشأم إلى أريحا وأذرعات إلا أهل ببنين منهم آل أنى 
الحقيق وآ لحي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأئزل الله تعالى سبح لله مافى 
السموات - إلى قوله ‏ واه على كل شىء قدير وقوله تعالى (هو الذنى أخرج الذي نكفروا من أهل 0 
اللكتتاب من دياربم) بيان لبعض 5 ثارعزته تعالى و أحكام حكتهإثر وصفهتعالى بالعزةالقاهرة والمكة 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان إما بناء على كال ظور اتصافه تعالى 
بهما معمساعدة تامةمن المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الإشارة کا فى قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ 
الله سمدم وأبصارم وختم على قلو بک من إله غير انه يأتيكم به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج .. 
[كأنه فى الجلد توليع البق ] كاهو المشهور كانه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكة الذى أخرج الخ 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ( لآول الحشر ) أى فى أول حشرم إلى الشأم 5 
وکانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشام أوهمذا أول . 
حشرم وآخر حشرم إجلاء عمر رضى الله عنه لیام من خيبر إلى الشام وقيل آخ ر حشرم حشريوم 
القيامة لآن الحشر يكون بالشام (ماظنتم) أيها المسلمون (أن يخرجوا) من ديارم بهذا الذل والهوان ٠‏ 
لشدة بأسهم وقوة منعبتم (وظنوا أنهممانمتهم حصونهممن اللّه) أىظنوا أن حصونيم نعم أو مانعتهم ٠‏ 
من بأس الله تعالى وتغيير النظم يتقديم الخبر وإسناد اجخلة إلى ضيرم للدلالة على كال وثوقبمحصانة 
حصونهم و اعتقادم ف أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لايبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع فىمعازتهم 
ووز أن يكون مانعتهم خبراً لان وحصونهم مرتفعاً على الفاعلية ( فاتام الله ) أى أمى الله تعالى ٠‏ 
وقدره المقدور تم ( من حيثلم يحتسبوا ) ولم يخطر يبام وهو قتل رئيسهمكعب بن الأشرففإنه * 

ظ ظ ۹ - أب السعود جم » 


1 تفسير أب السمود 


سح مت د ر ص ع ا 22 صد ل و و م ے ‏ رص ےو وم ممعم ونام لام وة 
ولول أن كب الله عليم أ لاء لَعذَّبهم ف الدنيا و فى الآسرة داب آلنار د وه الحشر 
ررق و ماص ارس ور ۰ 


۹7 م ost‏ ءءء و22 ررم اوو > 
ذلك بانهم شافزا أله ورسولهر ومن يساق آله فإن آله شديد آلعقاب اشر 


سج رص سي اس اس مح لس رل م لس ص ورو 
: 2 
5 


سے رو , 2 4ع ساء م سر مم تر ىج ص م 
ماقطعتم من ينو أوتر كتموها قآيمة علج أصوها فين آله وليخزى الفلسقين ( وه الحشر 


ما أضعف قوتهم وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الآمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتاهم ول يحتسبوا 
ه للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تام أىفآ تاه التهالعذاب أوالنصر (وقذف فقأوبهم الرعب) 
ه أى أثبت فیا الخوف الذى يرعبها أى يماؤها ز خر بون بيوتهم بأيديهم ) ليسدوا جا نقضوامنها من 
الحشب والحجارة أفواه الازقة ولثلا ببق بعد جلائهم مساكن لاسامين ولينقاوا معيم بعض ۲ لاما 
المرغوب فاا يقبلالنقل (وأيدى المؤمنين) حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصهم و«تمنعهم وتوسعاً 
مجال القتال و نكاية م وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه فكا نهم كلفوم إياه وأمروم به قيل 
الجلةحال أوتفسير للرعب وقرىء خر بون بالتشديد للتسكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الدىء 
خر ابا والتخر یب النقضواطدم (فاعتبروا يأولى الأبصار) فاتعظوا ا جرىعليهم من الأمور الطائلة 
على وجه لا يكاد ہتدى إليه الأفكار واتقؤا مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا 
من حال الفريقين إلى حال اتفگ فلا تعولوا على تعاضد الاسباب بل توكلوا على الله عز وجل وقد 
استدل به على حجية القياس کا فصل فى موقعه ( ولولا أنكتب اله عليهم الجلاء ) أى اروج عن 
أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع (لعذبهم فى الدنيا) بالقتلوالسى كافعل ببىقريظة (وطم فى الآخرة 
عذاب النار ) استئناف غير متعلق يواب لولا جىء به لبيان أنبم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة 
۽ الجلاء لانجاة هى من عذاب الآخرة (ذلك) أى ماحاق بهم وما سيحيق (بأنبم) يسبب أنہم ( شاقوا 
ه الله ورسوله ) وفعاوا مافعاوا غا حکی عنهم من القبائح ( ومن يشاق الله ) وقرىء يشاقق اله کا فى 

الأفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها اشاقته عليه الصلاة والسلام وليوافق قوله تعالى 
» ( فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أى شديد 

العقاب له أو تعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله فإن انه شديدالعقاب وأيآما كان فالشرطية تنكماة 

لمالا وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل ذلك الذى حاق بهم من العقاب 

العاجلوالآجل سب مشاتتهم ته تعالى ورسوله وکل من شاق الله كائناً من كان فلهبسبب ذلكعقاب 
ه شديد فاذن ذم عقاب شديد (ماقطءتم من ليئة) أىأئ شىء قطعتم من اة وهی فعلة من اللون و ياوها 
مقاوية من واو لكسرة ماقبلراكدعة وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة 
الكرعة ( أو تركتموها ) الضمير لما وتأنيئه لتفسيره باللينة کا فى قوله تعاى مايفتح الله الناس من 
» رحمة فلا مسك لا ( قائمة على أصوطًا )کا كانت من غير أن نتءرضوا للها بثىء ما وقرىء غلى أصلبا 


4 


4 


ذه سورة الحشر آبة ٠ء۷ YTV‏ 


مس مت لج وم نل عو م و 3و زرو مج مارم سس رس سير وو سير 


ع عام رو 2 5 ددر © 
Af 2|‏ ا ت ا ل 
و منهم فا اوجقتم عليه من خیل ولا ركاب وللكن الله ساط رسلهر 


على من إساء والله عل کل ی وقد چ 4 اشر 
ائ آله عل رسولدء من أه ل الشقرئ قله وللرسوا ل ولذى لرن وَالْيتَدمئ وَالْمسلكينٍ 
أبن السبيل كلَابكُون دولة بین اليا متك وما اتل السو مَحدُوه وما سكم عه 
فَآنتبؤأ وَانّفو آل إن اله مديد لْعمَّابِ ذه 9 المشر 


إا على الاكتفاء من الواو بالضم أو عل أنه جمع كرهن وقرىء قائماً على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما 
( فبإذن الله ) فذاك أى قطعہا وتر کہا بأمى الله تعالى ( ولیخزى الفاسقين ) ىو ليذل الهود ويغيظهم 


ق فاا جم إذا رأوا المؤمنين يتحكنون فى أمو ا مكيف أحبوا ويتصرفون فيا حسما . 


شاؤا من القطع والترك يزدادون غيظاً ويتضاعفون حسرة واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة ٠‏ 


وقطع أشجارم وإ[حراق زروعبم زيادةلغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانتمن الالوان لاستبقاء 
العجوة والبرنية اللتين هماكرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غيظهم أشد وقولهتعالى (وما 
أفاء الله على رسوله ) شرو ع فى بيان حال ما أخذ من أمو الى بعد بیان ماحل بأتفسهم من العذاب 
العاجل و الأجل ومافعل بديارم وتخيلوم من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار 
بأنه كان حقيقاً بأن يكون له عليه الصلاة والسلام وإنما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه الله تعالى 
إلى مستحقه لاانه تعالى خلت الناس لعبادته وخلق ماخاق ليتوسلوا به إلى طاعته فو جدير بأنيكون 
للمطيعين ( منهم ) أى من بنى النضير (فا أوجفتم عليه) أى فا أجرتم على تحصيله وتغئمه من الو جف 
وهو سرعة السير ( من خيل ولا ركاب ) ھی مايركب من الإبل خاصة ک) أن الراكب عندم راكيها 
لاغير وأما راكب الفرس فإنما يسمونه فارسولا واحدطا من لفظبا وإنماالواحدة منهاراحلة والمعنى 
ماقطعتم ها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديداً وذاك لآنه كانت قرام على ميلين من 
المدينة فشوا إلا مثياً وما كان فهم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتحبا صلحاً من غير أن 
يحرى بدنهم مسا بق ةكأنه قبل وما أفاء التهعلى رسولهمنهم فاحصلتموه بكدالهين وعرقالجبين (ولکن 


الله ساط رسله عل من‌یشاء ( أى سنته تعالى جارية على أن إسلطىم على من شاء من أعدائهم تسليطاً ٠‏ 


خاصاً وقد سلط النى عليه الصلاة وااسلام على هز لاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلاحق لک فى أمو الهم ( والله على كل شىء قدير ) فيفعل مايشاء 
ا يشاء تارة على الوجوه المعرودة وأخرى على غيرها وقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى ) بيان لمصارف الىء بعد بيان إفاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حق وإعادة عين العبارة الأول ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع يرم للإشعار شمول 


«+ 


«4 
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ءارو ت 1 
لمفلحون 020 ۹ اشر 

٠‏ مالعقاراتهم أيضاً ( فته وللرسوله ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) اختاف فى قسمة 
الىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله إلى الكعبة وسائر المساجد وقيلإيخمس لان ذكر 
الله للتعظيم ويصرف الآن سم الرسول عليه الصلاة وااسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
والثغور عل قول وإلى مصالح المملمين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام 

٭ كان يقسم الخ سكذلك ويصرف الأخماس الأربمة كايشاء والآنعلى الخلاف المذكور (كيلا يكون ) 
* أى الفىء الذى حقه أن يكون للفقراء يعيشون به ( دولة ) بم الدال وقرىء بفتحبا وهى مايدول 
للإنسان أى يدور من الغنى وال د والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الماك بكسرها أو بالضم فى المال 

ه وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون جداً ( بین الأغنياء منكم) يتكائرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية 
ينك فإن الرؤساء منم كانوا يستأئرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة بالضم مايتداول 
كالغرفةاسم مايغترف فامع ىكيلايكون النىء شيئاً بتداوله الأغنياء ينهم وبتءارونه فلا يصيب اشقراء 
والداولة بالفتح معنى التداول المع ىكيلا يكون ذاتداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم 
لاخرجونه إلى الفقر اء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أ ىكيلا .ع دولة على مافصل من المعانى 

٭ ( وما آتا کر الرسول ) أى ما أعطاكوه من الء أو من الام ( نغذوه ) فإنه حقک أو فتمسكوا به 
٠‏ فإنه واجب عليكم ( وما نما ک عنه ) عن أخذه أو عن تعاطيه (فانتهوا) عنه (واتقوا الله فى خالفته 
۸ عليه الصلاة والسلام (إن الله شديد العقاب) فيعاقب من يخالف أمره ونبيه (للفقراء المباجرين) بدل - 
| من أذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لایسمی فقیرآ ومن أعطى أغنياء 
» ذوىالقربى خص الإبدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بوء بنى النضير فتعنف ظاهر (الذين 
أخرجوا من ديارم وأمو الم ) حيث اضطرمكفار ٠‏ وأحوجوم إلى الخروج وكاوا مائة رجل 

۾ تفرجوا منها (يبتغون فضلا من اله ورضواناآ) أى طالبين منه تعالى رزقافى الدنياو مضاة فى الأخرة 
٠‏ دضفوا أولا بما يدل على استحقاقم للنىء من الإخراج من الديار والأموال وقيد ذلك ثانا ما 
د وجب تفخيم شأنهم وي كده (وينصرون الله ورسوله) عطفعلى يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوین 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خروجبم من بين الكفار اغمين ى مباجرين إلى المدينة 

٠‏ نضرة وأى نصرة ( أوائك ) الموصوفون ما فصل من الصفات احميدة ( م الصادقون ) الراسخون 
٩‏ فى الصدق حيث ظبر ذلك ما فعلوا ظروراً بينا (والذين تب وأو الدار والإيمان)كلام مستأتف مسوق 
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لمد حالانصار مخصالحميدة منجملتها عبتم للمباجرين ورضامم باختصاص النىء بهم أحسنرضا وأكله 
ومعنى تبوئهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تاريل الحال 
منزلةالمكان وقيلمن التبوؤمعنى اللزوم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإا ن كقو لمن قال |علفتها 
تبناًو ناء ببارداً] دقيلالمعنى تبوؤا دار المجرة ودار الإيمان غذف المضاف إليه من الأول وءوض 
منه اللام وقيل مى المدينة بالإيمان لكونها مظبره ومنشأه ( من قبلبم ) أى من قبل مجرة المباجرين ء 
على المعاتى الأول ومن قبل تبوؤ المماجرين على الاخيرين و>وزأن بجعلاتخاذ الإعمانماءة ولرومه 
و[خلاصه على المعاتى الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه التى من جلها إظبار عامة شعائره وأحكامه 
ولا ريب فى تقدم الآفصار فى ذلك على المباجرين لظرور يحرم عن إظبار بعضها لاعن إخلاصه قلا 
واعتقاداً إذ لايتصور تقدمم عليهم فى ذلك (يحبون من هاجر إلهم) خبر لللوصول أى بو نهم من ٠‏ 
حيث ماج ر تیم [ليهم محبتهم الإيمان ( ولا دون فى صدورم ) أى فى نفوسهم ( حاجة ) أى شيئاً ٠‏ 
يحتاجا ليه .يقال خذ منه حاجتك أى ماتحتاج إليه وقول إثرحاجةالطلب والحرازة والحسد والفيظ 
(ما أوتوا) أى ما أوتى المياجرون من النیء وغيره (ويثرون) أى يقدمون المباجرين (على أنفسهم) 5 
فى كل شیء منآسباب المعاش حتى أن من كانعنده امس أتان كان زل عن[ حد اهماو ,زو جما واحداً منهم 
(ولوكان بهم خصاصة) أى حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهى فرجه واجملة فى حيزالحال وقد ۾ 
عرفت وجبه مراراً وكان النى عليه الصلاة والسلام قم أموال بى النضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة تفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف والحرث بن الصمة وقال 
طم إن شنم قسمتم للمباجرين من أموالم وديادم وشا ركستمومم فى هذه الغنيمة وإن شنم كانت لم 
ديار وأمو الم ولم يقسم لک شىء من الغنيمة فقالت الا نصار بل نقسم طمن أموالناو ديارنا ونؤثرمم 
بالغنيمة ولانشاركبم فيهافزات وهذا صر فى أن قولهتعالى والذين توا الخ مستأتف غير معطوف 
على الفقراء أو المماجرين نعم يحوز عطفه على أولئك فإن ذلك ا يستدعى شر كالانصار للمباجرين 

فى الصدق دون الىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافاً مقرراً لصدقهم أو حالا من 
”مير تبوؤا (ومن يوق شح نفسه) الشح بالضم والسكسر وقد قرىء به أيضاً االؤموإضافته إلىالنفس » 
لأنه غريزة فما مقتضية للحرص عل المنع الذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شا حى 
مخالفها فبا يغلب عليها من حب الال وبغض الإنفاق ( فأولئك ) إشارة إلى من باعتبار معناها العام + 
المنتظم للمذكورين افنظاماً أولياً (م المفلحون) الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه والملة ۾ 
اعتراض وارد لماح الانصار والثناء عام وقرىء بوق بالتشديد (والذين جاوٌا من بعدمم) ۾ الذين ٠١‏ 
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هاجروابعد ماقوى الإسلام أو التابعون بإحسان وم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك 

» قيل إن الآية قد استوعبت جميع المزمنين وأياً ماكان فالموصول مبتدأ خبره ( يقولون ) الح واجملة 
مسوقة لمد<بم. بمحبتهم أن تقدمهم من اا منين ومراعاتهم لحقوق الآخوة فى الدين والسبق بالإيمان 

٭ كا أن ماعطفت عليه من امل السابقة ادح الأنصار أى يدعون طم (ربنا اغفر لنا ولإخواننا) أى 
٠‏ فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندم من النسب ( الذين سيقونا بالإيمان ) وصفوم بذلك اعترافاً 

٠‏ بفضلبم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) وقرىء مرا وهما الحقد (للذين آمنو ا) على الإطلاق (ربنا إنك 
۱۱ رؤف رحيٍ ) أى مبالغ فى الرأفة والرحمة خقيق بأن تعيب دعاءنا ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) حكاية 
لماجرى بين الكفرة والمنافقين من الأاقوال الكاذية وال حوال الفاسدة وتعجيب منهابعد حكاية 
محاسن أحوال المؤمنين وأقو الى على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل أو 

٠‏ لكل أحد من له حظ من الخطاب وقوله تعالى ( يقولون ) الخ استئناف لبيان المتعجب منه وصيغة 

٠‏ المضارع للدلالة على استمرار قوم أو لاستحضار صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) للتبليغ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وهوالاتهم 

5 واللام فى قوله تعالى ( ئن أخرجتم ) أى من ديارم قسراً موطنة للقسم وقوله تعالى (لنخرجن معكم) 
» جواب القسم أ والله ائن أخر جم لنخرجن مع البتة ونذهين في حيدم أينناذهيتم (ولا نطيع فيكم) 

٠‏ أى فى شاک ( أحدآ ) بمنعنا من الخروج معكم ( أبداً ) وإن طال الزمان وقيل لانطيع فى قتالكم 
أو خذلانك وليس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير ليس جرد 

ه عدم طاعتهم لمن يدعوثم إلى قتالهى بل نصرتهم عليه کا ينطق به قوله تعالى ( وإن قوتلتم لننصرنكم ) 
أى 'لنعاو ندم على عدو 1 على أن دعو تهم إلى خذلان الهو دما لمكن صدوره عن رسول الله صل 

لته عليه وسل والمسلمين حتى يدعوا عدم طاعتهم فما ضرورة أنها لوكانت لكانت عند استعدادم 
لنصرتهم وإظبا ركفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قتليم لا دعوتهم إلى 
ترك نصرتهم وأما ارو ج معبم فليس ببذه المر تبة من [ظبار الكفر لجواز أن يدعوا أن خروجهم 

٠‏ معهم لما ببنهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة فى الدين (والته يشهد [نهم لكاذبون) فى مواعيدم 
٢‏ الوكدة بالآمان الفاجرة وتوله تعالى (لثن أخرجوا لاخرجون معبم) الح تكذ يب طرف كل واحد 
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كل لين من لهم كربا دافأ وبال أمرم وم عاب ألم ي هه اشر 
من أقوالم على التفصيل بعد نكذيهم فى الكل على الإجمال (وائن قوتلوا لاينصرونمم) وكان الآ ٠‏ 
كذلك فإن ابن أنى وأصابه أرسلوا إلى بى النضير ذلك سراً ثم أخلفوم وفيه حجة بينة لصحة النبوة 
وإعاز القرآن ( ولئن نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار) فراراً (ثم لاينصرون) أى 
المنافقون يمد ذلك أى يهلكبمالته ولا ينفعهم نفاقهم لظبو ركفرم أو ليهزمن الود ثم لاينفعهم نصرة 
امنافقين (لاتم أشد رهبة) أى أشد مرهوية على أنها مصدر من المبنى لللفعول (فى صدورم من الته) ١١‏ 
أى رهبتهم منک فى السر أشد مما يظبرونه لم من رهبة الله فإنهم کانوا يدعون عندم رهبة عظيمةمن 
الله تعالی (ذلك) أىماذكر منكون رهيتهم منک أشد من رهةالله (بأنبم) بسبب أنهم (قوم لايفقبون) ٠‏ 
أى شيئاً حنى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته ( لايقاتلوتم ) أى الهود والمنافقون بممنى ١6‏ 
لاإيقدرون علىقتا لک (جيعاً) أى مجتمعينمتفقين فىموطن من المواطن (إلا فىقرى محصنة) بالدروب * 
والخنادق (أو من وراء جدر) دو نأن يصحروالم ویارزو كلفط رهبتهموقرىء جدر بالتخفيف + 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدروجدر وهماالجدار (بأسهم بينهم شديد) استئناف سيق لبيان 
آن ماذ كر من رهيتهم ليس لضعفهم و جبنم فى أنفسهم فإن بأسهم بالنسة إلى أقر انهم شديد و[ماضعفهم 
وجبنهم بالنسبة إليم بما قذف الله تعاللى فى قاو بہم من الرعب (تحسبهم جميعاً) مجتمعينمتفقين (وقلوبهم ٠.‏ 
شتى) متفرقة لا ألفة يدها (ذلك بأنهم) أى ماذكر من نشتت قاو بهم بسبب أنهم (قوم لايعقاون) أى 
لايعقاؤن شيئاً حتى يعرفوا الحق و تبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلهم ويرموا عن قوس واحدة 
فيقعون فى تيه الضلال وتنشنت لوبهم حسب: شتت طرقه وتفرق فنونه وأماماقيل من أن المعى 
لايعقلون أن تثشتت القاوب ما بوهن قواثمفبمعزل من السداد وقولهتعالى ( كثل الذين منقبلهم ) خبر ١٠١‏ 
مبشدأ عذوف تقديره مثلم أى مثل الم نكورين من الهو د والمنافقين كشل أهل بدر أو بى قينقاع 
على ماقيل نے أخرجوا قبل بی النضير ( قريباً ) فى زمان قريب وانتصابه ثل ذا التقدي ر كوقوع »* 
مشل ال ( ذاقو وبال آرم ) أى سوء عاقب ة كفرم فى الدنيا (دهم) فى الآخرة (عذاب ألم ) ٠‏ 
لابقادر قدره والمعنى أن حال هؤ لاءكحال أولئكى الدنياو الآخرة لكنلاعل أنحال كابس كحاطم 
بل حال بعضهم الذين م الهو دكذاك وأما حال المنافقين فهى مانطق به . 


« 


۲ تير أ السعود 


e‏ 1 مده جرم علئاء ءءة ددم م ب > صا اس خم و م2 
علي اشن د ال لجسن آ كفر َا كمَرَكَالَ إن برى۲ منك إن أحاف اله رب 


ملين  @‏ 0000 4هالطشر 
هكد لیما تیان ار عط نیا وك جروا ایی ت ٢ہ‏ اسر 
يتاي الین ۶امنواأ انقو آله ولنظر تفس ما دمت لد HF‏ 

َعَملُونَ o‏ ۹ المشر 

ولا دكونوأ كاين سوأ اط الهم أنفسبم أولتبك هم الْمَسِفُونَ ي 4.هالمشر 
١‏ قوله تعالى (كثل الشيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين اطم متضمن لمال أخرى اهود وهی 
اغترارم يمقابلة المنافقين أولا وخيبتهم آخرآً وقد أجل فى النظم الكريم حيث أسند كل من الخبرين 
إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من غير تعيين ماأسند إليه خصوصه ثقة بأن السامع برد كلامن 
٠‏ الخثلين إلى مايماثله كانه قبل مثل اليهود فى حاول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم الح ومثل المنافقين 
» فى إغرائهم يام عل القتال حسمانقلعنهم كثل الشيطان (إذ قالللإنسان اكفر) أىأغراه على الكفر . 
» إغراء الآ المأمور على المأمور به ( فلماكفر قال إنى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن أريد 
» بالإذسان الجنس فبذا التبرؤ من الشبطان يكون يوم القيامة کا ينىء عنه قولهتعالى (إنى عاف الله رب 
العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى | كفر عبارة عن قول إبليس يوم بدر لاغالب لك اليوم 
من الناس وای جار لم وتبرؤه قوله يومئذ إنى برىء منک إنى أرى مالا ترون نی أخاف الله الآبة 
۷ (فكان عافبتهما) بالنصب على أنه خبر کان واسمها (أنهما فى النار) وقرىء بالعك وقد مرأنه أوضح 
» ( خالدين فبا ) وقرىء غالدان فا على أنه خبر أن وف النار لغو( وذنك جزاء الظالمين ) أى الخاود 
۸ ف النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة (يأها الذي نآمنوا اتقوا انه) أىفى كلماتأتون 
» وما تذرون (واتنظر نفس ماقدمت لغد) أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك 
لدنوه أو لأنالدنياكيوم والآخرة غده وتنسكيره لتفخيمه وتهويله كانه قيل لغد لايعرف كابه لغاية 
عظمه وأما تنكير نفس فلاستقلال الانفس النواظر فا قدمن لذلك اليوم الطائل كانه قيل واتنظر 
» نفس واحدة ذلك (واتقوا الته) نكرير للتأكيد أو الأول فى أداء الواجبات کا يشعر به مابعده من 
» الآمر بالعمل وهذا ترك ا حارم )ا بوذن به الوعيد بقوله تعالى ( إن الله خبير بما تعماون ) أى من 
4 المعاصى زولا تکونواکالنین ذسوا اله ) أى نوا حقوقه تعالى وما قدروه حت قدره ول يراعوا 
م مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها ( فأنساهم ) بسبب ذلك ( أنفسهم ) أى جعلبم ناسين لا حى . 
« لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعلوا مايخلصها أو أراعم يوم القيامة من الأهوال ما أنسام تمم ( أولئك 


۹ - سورة الحشر أية ,يتوم rr ٣۳١۲۲‏ 


روم e‏ ير ٣ RG‏ ٤ء‏ بر و و 42e‏ ۶ 

لا ستو ی اص آلثار واصعب الحنة اعحب آلحنة هم الفا يزون ي 4 اشر 
. 2 0 م 9 2 ى 2 م 0 

صو اروم slr‏ د مسر اس مو م < وم بير ماس بيرم 


م ص ورواو ل لام ماص ور ےم ابرع کے ’و 
لوانزلنا هلذاآلقرءان على جبل لرايته, خشعا متصدعا من خشية أله وتك الامتدل نضريها 
ار م ع م م ص 
2ه غ8 ل ص 


لتاس لعلهم يفون ٠‏ 4ه اشر 


هوأ الى لا إلله لاهو عللم لْعَيِ وَلشبادة. هو امل الحم ج وه الحشر 


هوان اذى لا نه لاهو املك آل دوس الم مون المهيمن العزيز ابخبار المشكير . 
سبحلن الله ما یرکون چ ك 
م الفاسقون ) الكاملون فى الفسوق (لايستوى أععاب النار) الذرن نسوا اله تعالىفاستخقوا الخاود .م 
فى النار (وأصحاب الجنة) الذين اتقوا التهفاستحقوا الخلود فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النارفى الذكر ٠»‏ 
للإيذان من أول الآمر بأن المقصور الذى ينىء عنه عدم الاستو امن جبتهم لامن جبة مقا بلييمفإن. 
مغهوم عدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائدلكن 
المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الأعبى والبصير أم هل ستوى 
ااظلمات والنور إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فيه لآن صلته ملكة اصلة ال مةضولوالاعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة فى الآية 
الكريمة عل أن المدل لايةتص بالكافر و أن الكفار لايملكون أموال المسلدين بالقبر لان المراد عدم 
الاستواء فىا د حوال ال خروية كاينىء عنهالتعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة وكذا 
قوله تعالى ( أجحاب الجنة مم الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى ه 
م الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه ( لو أنزلنا هذا القرآن ) العظيم الشأن المنطوى على ١١‏ 
فنون القوارع (على جبل) من الجبال (لرأيته) مع كونه علماً فى القسوة وعدم التأثر ممايصادمه (خاشعاً ٠‏ 
متصدعا من خشره ات( أى متشققاً ما وفرىء مصدعا بالإدغام وهزا ل وتخيبل لعلو شأن القرآن 
وقوة تأثير مافيه من المواعظ کا ينطق به قوله تعالى (وتلك الآمئال نضربها للناس لعليم يتفكرون) ٭ 
أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه ( هو الله الذى لا له ۲م 
إلا هو) وحده (عام العيب والشهادة) أى ماغاب عن الهس من الجواهر القدسيةو أحوالا وماحضر . 
له من‌الاجرام وأعر اضهاو تقديم الغيب على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العم القديم به أو المعدوم 
والموجود أو السر والعلانية ( هو الرحمن الرحيم ) ( هو اقه الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز مم 
الاءتناء بأ التوحيد ( املك القدوس ) البليغ فى التزاهة عما يوجب نقصاناً و قرىء بالفتح وهى ٠.‏ 


و۰ س أنى السعود ج ۸» 


۳٤‏ تفسير أبى السعود 


داع ث8 اود ەس وروم 7ں ر 


وس م ري ر وس الر 5 ٍ ع م ةع ص ووگه لے 
هوآلله الخلاق البارئ المصور له الأمماء الحسيى سبح له, ما السملوت والأرض وهو 
العزيزا 1 كم ْ : 4 المشر ‏ 


8 ةة فيه ( السلام )ذو السلامة من کل نقص وآفة مصدر وصف به للبالغة ( المؤمن ( واهب الأمن 

ه وترىء بالفتح بمعنى اومن به على حذف الجار (المبيمن) الرقيب الحافظ لكل شىء مفيعل من الآمن 

» بتلمب همزته هاء (العزيز) الذالب (الجبار) الذى جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحو الى أى أصلحبا 

ه ( المتكبر ) الذى تكبر ع نكل مايوجب حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبرياء والعظمة ( سبحان الله 

عا يشركون) تتزيهله تعالی‌عما يشركونهبه تعال یو عنإشرا کہم به تعالى إثر تعداد صفاته الى لامكن 

عم أن یشار تعالىفى شیء منهاثىء ماأصلا (هو الله الخالق) المقدر الأشياء علىمقتضى حكمته (البارىه) 

«٠‏ الموجد ها بريئاً من التفاوت وقيل المميز بعضها من بعض بالاشكال الختلفه ( المصور ) الموجد 

م لدورها وكيفيتهاما أراد ( له الأسماء الحسنى ) لدلالتها على المعاتى الحسنة ( يسبح له مأ السموات 

» والأرض ) ينطق بتنزهه تعالى عن جميعالنقائنص تنزهاً ظاهراً (وهوااعزيز الحكي) الجامع الكالات 

كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى الكال فى القدرة والعل . عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 


00 
حالم 7 


قال البقاعي: وتسمى سورة - بني النضير - وأخرج البخاري وغيره عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس سورة 
الحشرء قال: قل: سورة بني النضير» قال ابن حجر: كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا يظن أن المراد به يوم القيامة وإنما 
المراد ها هنا إخراج بني النضير. 

وهي مدنية» وآيها أربع وعشرون بلا خلاف» ومناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك «إكتب الله لأغلين أنا 
ورسلي4 [ المجادلة: ١؟‏ ] وفي أول هذه لإفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 4 [ الحشر: 
۲ ] وفي آخر تلك ذكر من حادٌ الله ورسوله» وفي أول هذه ذكر من شاق الله ورسوله» وأن في الأولى ذكر حال 
المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاًء وفي هذه ذكر ما حل باليهود وعدم إغناء تولي المنافقين إياهم شيأ فقد روي 
أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر 
قالوا: هو النبي الذي نعت في التوراة لا ترد له راية فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا» فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة فخالفوا عليه قريشاً عند الكعبة فأخبر جبريل عليه السلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم بذلك فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن سلمة غيلة وهو عروس بعد أن أخذ بفود رأسه أخوه رضاعاً أو نائلة 
سلكان بن سلامة أحد بني عبد الأشهل؛ وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في 
دية المسلمين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عند منصرفه من بغر معونة فهموا بطرح الحجر عليه 
صلی الله تعالى عليه وسلم فعصمه الله تعالى؛ وبعد أن قتل كعب بأشهر على الصحيح لا على الأثر كما قيل: أمر 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم وكان ذلك سنة أربع في شهر ربيع الأول وكانوا بقرية يقال 
لها: الزهرة فسار المسلمون معه عليه الصلاة والسلام وهو على حمار مخطوم بليف. 

وقيل: على جمل واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى إذا نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بهم وجدهم 
ينوحون على كعب» وقالوا: ذرنا نبكي شجوناً ثم ائتمر أمرك فقال: اخرجوا من المدينة فقالوا: الموت أقرب لنا من 
ذلك فتنادوا بالحرب» وقيل: استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس المنافقون عبد الله بن 
أبِيّ وأضرابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم ولننصرنكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم فدربوا 
على الأزقة وحصنوها ثم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: احرج في ثلاثين من 
أصحابك ويخرج منا ثلاثون ليسمعوا منك فإن صدقوك آمنا كلنا ففعل فقالوا: كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة 
ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا ففعل عليه الصلاة والسلام فاشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة منهم 
ناصحة إلى أخيها وكان مسلماً فأخبرته بما أرادوا فأسرع إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسارّه بخبرهم قبل أن 


سؤرة اشر الآيات: ١‏ ب 0 0 0 1 01 1 51515151 515 151515151515151 1 1 1 1[ TTR A‏ 


يصل إليهم فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم ‏ على ما قال ابن هشام في سيرته - ست ليال» وقيل: 
إحدى وعشرين ليلة فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصلح فأبى عليه الصلاة 
والسلام عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من المتاع فجلوا إلى الشام إلى أريحاء 
وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل سلام ابن أبي الحقيق وآل كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب 
فلحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة وقبض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أموالهم وسلاحهم فوجد خمسين درعاً 
وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً وكان ابن أب قد قال لهم: معي ألفان من قومي وغيرهم أمدكم بها وتمدكم 
قريظة وحلفاؤكم من غطفان فلما نازلهم صلى الله تعالى عليه وسلم اعتزلتهم قريظة وخذلهم ابن أبيَ وحلفاؤهم من 
غطفان فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سبح بو ماف الوت وما ف آلأزض وهو امير کم ج هو الِعة أخرج الي قروا ِن َمل 
الككب ين د يرج لول ار ما ظتنشر أن ر وا توا وکر اہ انس شوھ ت أ اله لل 
من حَنَتُ لر تيبا وعد ف ويم ال موود يتم وم وى اممو امورو يوي 
الاير وولا أن كت أله لم و لجلا دق لدي و في لاخر ا ار < > ذلك 
أ ا را ن لله سيد ماب < مَاقَطعَشّ مين لِمِنَةٍ ا سے 
EO E‏ لولف نو SE EE‏ 


کیرک رکس وليك ل ا غا عل تارتل سز ر2 2 


بشم الله آلحهن آلرحيم سَبْحَ لله مَا في آلئماوات وَمَا في الأرض رَهُوَ آلعزيزٌ 5 > إلى قوله 
تعالى: ١ SN E,‏ ] وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في صدر سورة الحديدى 
ورد الموصول ها هنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبييح» وقوله تعالى: «إِهُوَ آلذي أخرج 
لْذِينَ كَفَرُوا من أهل آلكتاب من ديارهم ) بیان لبعض آثار عزته تعالى وأحكام حكمته عز وجل إثر وصفه تعالى 
بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الاطلاق» والمراد ‏ بالذين كفروا ‏ بنو النضير ‏ بوزن الأمير - وهم قبيلة عظيمة 
من يهود خيبر كبني قريظة» يقال للحيين: الكاهنان لأنهما من ولد الكاهن بن هارون كما في البحرء ويقال: إنهم نزلوا 
قريباً من المدينة في فة من بني إسرائيل انتظاراً لخروج الرسول عله فكان من أمرهم ما قصه الله تعالى. 

وقيل: إن ترس ليه السلا كان قد أرسلهم إلى قتل العماليق» وقال لهم: لا تستحيوا منهم أحداً فذهبوا ولم 
يفعلوا وعصوا موسى عليه السلام فلما رجعوا إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام فقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة 
الله تعالى والله لا دخلتم علينا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان ما كان» وروي عن الحسن أنهم بنو قريظة وهو 
وهم كما لا يخفى» والجار الأول متعلق بمحذوف أي كائنين من أهل الكتاب» والثاني متعلق ‏ باخرج - وصحت 
إضافة الديار إليهم لأنهم كانوا نزلوا برية لا عمران فيها فبنوا فيها وسكنواء وضمير لإهو 4 راجع إليه تعالى بعنوان العزة 
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والحكمة إما بناءً على كمال ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من المقام» أو على جعله مستعاراً لاسم الاشارة‎ 
# كما في قوله تعالى: قال أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به‎ 
[الأنعام: 45 ع أي بذلك فكأنه قيل: ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذي أخرج الخ ففيه إشعار بأن في الإخراج‎ 
حكمة باهرة» وقوله تعالى: «إلأوّل الحشر  متعلق  بأخرج  واللام لام التوقيت كالتي في قولهم: كتبته لعشر‎ 
خلون. ومآلها إلى معنى - في - الظرفية» ولذا قالوا هنا أي في أول الحشر لكنهم لم يقولوا: إنها بمعنى - في - إشارة‎ 
إلى أنها لم تخرج عن أصل معناها وأنها للاختصاص لأن ما وقع في وقت اختص به دون غيره من الأوقات» وقيل: إنها‎ 
للتعليل وليس بذاك» ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حشروا وأخرجواء ونبه بالأولية على‎ 
أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم يجلهم بختنصر حين أجلى اليهود بناءً على أنهم لم يكونوا معهم إذ ذاك وإن نقلهم من‎ 
بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارهم» أو لم يصبهم ذلك في الإسلام» أو على أنهم أول محشورين من أهل‎ 
الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام» ولا نظر في ذلك إلى مقابلة الأول بالآخرء وبعضهم يعتبرها فمعنى أول الحشر أن‎ 
هذا أول حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى الشام» وقيل: آخر حشرهم حشرهم‎ 

يوم القيامة لأن المحشر يكون بالشام. 


وعن عكرمة من شك أن المحشر ها هنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية» وكأنه أخذ ذلك من أن المعنى لأول 
حشرهم إلى الشام فيكون لهم آخر حشر إليه أيضاً ليتم التقابل» وهو يوم القيامة من القبور» ولا يخفى أنه ضعيف 
الدلالة؛ وفي البحر عن عكرمة والزهري أنهما قالا: المعنى لأول موضوع الحشر وهو الشام» وفي الحديث أنه عي قال 
لهم: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر» ولا يخفى ضعف هذا المعنى أيضاء وقيل: آخر حشرهم أن نارا 
تخرج قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس من المشرق إلى المغرب» وعن الحسن أنه أريد حشر القيامة أي هذا أوله 
والقيام من القبور آخره» وهو كما ترى» وقيل: المعنى أخرجهم من ديارهم لأول جمع حشره النبي عه أو حشره الله 
عز وجل لقتالهم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن قبل قصد قتالهم» وفيه من المناسبة لوصف العزة ما لا يخفى» 
ولذا قيل: إنه الظاهر» وتعقب بأن النبي عله لم يكن جمع المسلمين لقتالهم في هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه 
الصلاة والسلام حماراً مخطوماً بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظرء وقيل: لأول جمعهم للمقاتلة من المسلمين لأنهم 
لم يجتمعوا لها قبل؛ والحشر إخراج جمع سواء كان من الناس لحرب أو لاء نعم يشترط فيه كون المحشور جمعاً من 
ذوي الأرواح لا غير» ومشروعية الإجلاء كانت في ابتداء الاسلام» وأما الآن فقد نسختء ولا يجوز إلا القتل أو السبي 
أو ضرب الجزية «إمَا ظتنشم ‏ أيها المسلمون أن يَخْرْجُوا © لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم 
وعدتهم. 


«وَظُِوا أنهم مَانعتُهُمْ حُصُونُهُم مُنَ الله # أي ظنوا أن حصونهم مانعتهم أو تمنعهم من بأس الله تعالى - 
فحصونهم ‏ مبتدأ و «إمانعتهم & خبر مقدم» والجملة خبر #أن 4 وكان الظاهر لمقابلة «إما ظننتم أن يخرجوا # 
وظنوا أن لا يخرجوا والعدول إلى ما في النظم الجليل للإشعار بتفاوت الظنين» وأن ظنهم قارب اليقين فناسب أن يؤتى 
بما يدل على فرط وثوقهم بما هم فيه فجيء ‏ بمانعتهم. وحصونهم ‏ مقدما فيه الخبر على المبتدأً؛ ومدار الدلالة 
التقديم لما فيه من الاختصاص فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم» وبما يدل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة 
ومنعة لا يبالي معهما بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم» فجيء بضمير - هم - وصير اسما - لأن - وأخبر عنه 
بالجملة لما في ذلك من التقوى على ما في الكشف وشرح الطيبي» وفي كون ذلك من باب التقوى بحث» ومنع 
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بعضهم جواز الاعراب السابق بناءً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ المحتمل للفاعلية لا يجوز كتقديم الخبر 
إذا كان فعلاء وصحح الجواز في المشتق دون الفعل» نعم اختار صاحب الفرائد أن يكون «حصونهم» فاعلاً ‏ لمانعتهم 
- لاعتماده على المبتداً. 

وجوز كون «إمانعتهم 4 مبتدأ خبره لإحصونهم )» وتعقب بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعرفة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية» وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرار المنع فتأمل» وكانت 
«إحصونهم» على ما قيل أربعة: الكتيبة والوطيح والسلالم والنطاة» وزاد بعضهم الوخدة“ وبعضهم شقا والذي في 
القاموس أنه موضع بخيبر أو واد به اهم الله # أي أمره سبحانه» وقدره عز وجل المتاح لهم «إمنْ حَيْث حَيِتُ لم 
يَحتّسبوا # ولم يخطر يبالهم؛ وهو على ما روي عن السدي وأبي صالح وابن جريج قتل رئيسهم كعب بن الأشرف 
فإنه مما أضعف قوتهم وقلّ شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة» وقيل: ضمير «إأتاهم 4 و «إلم يحتسبوا » 
للمؤمنين أي فأتاهم نصر الله من حيث لم يحتسبواء وفيه تفكيك الضمائر. 

وقرىء فآتاهم الله وهو حيتئذ متعدٌ لمفعولين ثانيهما محذوف. أي فآناهم الله العذاب أو النصر لوقف في 
لوبهم الذعب » أي الخوف الشديد من رعبت الحوض إذ ملأته لأنه يتصور فيه أنه ملأ القلب» وأصل القذف الرمي 
بقوة أو من بعيدء والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه في قلوبهم. 

طيُخْربُونَ بُيوتَهُمٍ بأيديهم © ليسدوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة» ولعلا تبقى صالحة 
لسكنى المسلمين بعد جلائهم ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل النقل كالخشب والعمد والأبواب 
«إوَأيدي آلمُؤمنينَ ‏ حيث كانوا يخربونها من خارج ليدخلوها عليهم وليزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجال القتال 
ولترداد نکایتهم» ولما كان تخريب أيدي المؤمنين بسبب أمر أولفك اليهود كان التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر 
عنهم» وبهذا الاعتبار عطفت لإأيدي المؤمنين ‏ على - أيديهم - وجعلت آلة لتخريبهم مع أن الآلة هي أيديهم 
أنفسهم - فيخربون ‏ على هذا إما من الجمع بين الحقيقة والمجاز أو من عموم المجازء والجملة إما في محل نصب 
على الحالية من ضمير «إقلوبهم 4 أو لا محل لها من الإعراب» وهي إما مستأنفة جواب عن سؤال تقديره فما حالهم 
بعد الرعب؟ أو معه أو تفسير للرعب بادعاء الاتحاد لأن ما فعلوه يدل على رعبهم إذ لولاه ما خربوها. 

وقرأ قتادة والجحدي ومجاهد وأبو حيوة وعيسى وأبو عمرو «ِيُحَوُبُونَ» بالتشديد وهو للتكثير في الفعل أو في 
المفعول» وجوز أن يكون في الفاعل» وقال أبو عمرو بن العلاء: خرب بمعنى هدم وأفسد» وأخرب ترك الموضوع 
خراباً وذهب عنه» فالإخراب يكون أثر التخريب» وقيل: هما بمعنى عدى خرب اللازم بالتضعيف تارة وبالهمزة 0 
طفَآعتبرُوا يا أولي الأنصار ‏ فاتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار» 3 
مباشرة ما أداهم | إليه من الكفر والمعاصي» واعبروا من حالهم في غدرهم واعتمادهم على غير الله تعالى ‏ الصائرة 
لتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين - إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد اكير 
وتعتمدوا على غيره عز وجل بل توكلوا عليه سبحانه. 

واشتهر الاستدلال بالآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعيء قالوا: إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور 


)١(‏ قوله: الكتيبة التاء المثناة والتصغير. والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة. والسلالم بضم السين» وقيل: بفتحها. ويقال فيه: 
السلاليم. والنطاة من النطو. والوخحدة بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة أه منه. 
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والانتقال من الشيء إلى غيره» وذلك متحقق في القياس إذا فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع» ولذا قال ابن عباس 
في الأسنان: اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية» والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذ ثبت الأمر - وهو ظاهر في 
الطلب الغير الخارج عن اقنضاء الرجوب أو الندب ‏ ثبتت مشروعية العمل بالقياس؛ واعترض بعد تسليم ظهور الأمر 
في الطلب بأنا لا نسلم أن الاعتبار ما ذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ لأنه المتبادر حيث أطلق» ويقتضيه في الآية ترتيبه 
بالفاء على ما قبله كما في قوله تعالى: «إإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 [ آل عمران: ۳٠ء‏ النور: ٤٤‏ ] «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة Ç‏ [ النحل: ٠٦‏ ] ولأن القائس في الفرع إذا قدم على المعاصي ولم يتفكر في أمر آخرته يقال: 
إنه غير معتبر» ولو كان القياس هو الاعتبار - لم يصح هذا السلب ‏ سلمنا لكن ليس في الآية صيغة عموم تقتضي 
العمل بكل قياس بل هي مطلقة - فيكفي في العمل بها العمل بالقياس العقلي - سلمنا لكن العام مخصص بالاتفاق إذ 
قلتم: إنه إذا قال لوكيله: أعتق غانماً لسواده لا يجوز تعديه ذلك إلى سالې وإن كان أسودء وهو بعد التخصيص لا 
يبقى حجة فيما عدا محل التخصيص سلمنا غير أن الخطاب مع الموجودين وقته فيختص بهم وأجيب بأنه لو كان 
الاعتبار بمعنى الاتعاظ حيث أطلق لما حسن قولهم: اعتبر فاتعظ لما يلزم فيه حينئذ من ترتب الشيء على نفسه 
وترتيبه في الآية على ما قبله لا يمنع كونه بمعنى الانتقال المذكور لأنه متحقق في الاتعاظ إذ المتعظ بغيره منتقل من 
العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه فكان مأموراً به من جهة ما فيه من الانتقال ‏ وهو القياس. والآيتان على 
ذلك ولا يصح غير معتبر في القائس العاصي نظراً إلى كونه قائسأء وإنما صح ذلك نظراً إلى أمر الآخرة» وأطلق النفي 
نظراً إلى أنه أعظم المقاصد وقد أحل به» والآية إن دلت على العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب الحمل على 
القياس الشرعي لأن الغالب من الشارع مخاطبتنا بالأمور الشرعية دون غيرهاء وقد برهن على أن العام بعد التخصيص 
حجة» وشمول حكم خطاب الموجودين لغيرهم إلى يوم القيامة قد انعقد الإجماع عليه» ولا يضر الخلاف في شمول 
اللفظ وعدمه على أنه إن عم أو لم يعم هو حجة على الخصوم في بعض محل النزاع» ويلزم من ذلك الحكم في 
الباقي ضرورة أنه لا يقول بالفرق. 

هذا وقال الخفاجي في وجه الاستدلال: قالوا: إنا أمرنا في هذه الآية بالاعتبار وهو رد الشيء إلى نظيره بأن 
يحكم عليه بحكمه» وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي» وسوق الآية الاتعاظ فتدل عليه عبارة وعلى 
القياس إشارة» وتمام الكلام على ذلك في الكتب الأصولية طوَلّولا أن كَتَب آله عَلَيهمْ آلجَلاء 4 أي الإخراج أو 
الخروج عن أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع لبهم في الدّنيا 4 بالقتل كأهل بدر وغيرهم أو كما فعل سبحانه 
بني قريظة في سنة حمس إذ الحكمة تقتضيه لو لم يكتب الجلاء عليهم» وجاء أجليت القوم عن منازلهم أي 
أخرجتهم عنها وأبرزتهم» وجلوا عنها خرجوا أو برزواء ويقال أيضاً: جلاهم؛ وفرق بعضهم بين الجلاء والإخراج بأن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 


وقال الماوردي: الجلاء لا يكون إلا لجماعةء والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة» ويقال فيه: الجلاً مهموزاً 
من غير ألف كالنبأء وبذلك قرأ الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وطلحةء وأن مصدرية لا مخففة واسمها ضمير 
شأن كما توهمه عبارة الكشاف» وقد صرح بذلك الرضيء وقوله تعالى: ظوَّلَهُمْ في الآخرّة عَذَابُ الثّار 4 اسثناف 
غير متعلق بجواب «إلولا » أي إنهم إن نجوا من عذاب الدنيا وهو القتل لأمر أشق عليهم وهو الجلاء لم ينجوا من 
عذاب الآخرة؛ فليس تمتعهم أياماً قلائل بالحياة وتهوين أمر الجلاء على أنفسهم بنافع» وفيه إشارة إلى أن القتل أشدّ 
من الجلاء لا لذاته بل لأنهم يصلون عنده إلى عذاب النار» وإنما أوثر الجلاء لأنه أشق عندهم وأنهم غير معتقدين لما 
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أمامهم من عذاب النار أو معتقدون ولكن لا يبالون به بالة ولم تجعل حالية لاحتياجها للتأويل لعدم المقارنة. 

ذلك 4 أي ما نزل بهم وما سينزل باهم بسبب أنهم افوا آله وَرسُولهُ 4 وفعلوا ما فعلوا من القبائح 
ومن يُشَاقٌّ آلله 4 وقرأ طلحة يشاقق بالفك كما في الأنفال» والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل لتضمنها مشاقته 
عليه الصلاة والسلام» وفيه من تهويل أمرها ما فيه» وليوافق قوله تعالى: لإقَإِنَّ آلله شَدِيدُ آلعقاب ‏ وهذه الجملة إما 
نفس الجزاء وقد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أي شديد العقاب له أو تعليل للجزاء المحذوف أي يعاقبه 
الله فإن الله شديد العقاب» وأياً ا كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني 
كأنه قيل: ذلك الذي نزل وسينزل بهم من العقاب بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» وکل 
من يشاق الله تعالى كائناً من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذاً لهم عقاب شديد «إمَا قَطَفَكْم من ليئة 4 هي 
النخلة مطلقاً على ما قال الحسن ومجاهد وابن زيد وعمرو بن ميمون والراغب وهي فعلة من اللون وياؤها مقلوبة من 
واو لكسر ما قبلها كديمة» وتجمع على ألوان» وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة: هي النخلة ما لم تكن عجوة 
وقال أبو عبيدة وسفيان: ما تمرها لون وهو نوع من التمرء قال سفيان: شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من خارج» 
وقال أبو عبيدة أيضاً: هي ألوان النخل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برني» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه: هي العجوة» وقال الأصمعي: هي الدقل» وقيل: هي النخلة القصيرة» وقال الثوري: الكريمة من النخل كأنهم 
اشتقوها من اللين فتجمع على لينء وجاء جمعها لياناً كما في قول امرىء القيس: 

وة کو اا ن أضرم فيه القوي السعر 

وقيل: هي أغصان الأشجار للينهاء وهو قول شاذء وأنشدوا على كونها بمعنى النخلة سواء كانت من اللون أو 
من اللين قول ذي الرمة: 

كأن قنودي فوقهاعش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 

ويمكن أن يقال: أراد باللينة النخلة الكريمة لأنه يصف الناقة بالعراقة في الكرم فينبغي أن يرمز في المشبه به 
إلى ذلك المعنى؛ و «إما © شرطية منصوبة - بقطعتم - و «إمن لينة ‏ بيان لهاء ولذا أنث الضمير في قوله تعالى: 
ار تَرَكتُمُوهَا قَائمَةٌ عَلَى أصُولها 4 أي أبقيتموها كما كانت ولم تتعرضوا لها بشيء مناء وجواب الشرط قوله 
سبحانه: «إفبإذن آله > أي فذلك أي قطعها أو تركها بأمر الله تعالى الواصل اليكم بواسطة رسوله عله أو يإرادته 
سبحانه ومشيئته عز وجلء وقرأ عبد الله والأعمش وزيد بن علي - قوماً - على وزن فعل كضرب جمع قائم» وقرىء - 
قائماً ‏ اسم فاعل مذكر على لفظ ماء وأبقى أصولها على التأنيث» وقرىء - أصلها ‏ بضمتين» وأصله إأصولها » 
فحذفت الواو اكتفاءً بالضمة أو هو كرهن بضمتين من غير حذف وتخفيف. 

ظوَليُخْزي الفاسقينَ 4 متعلق بمقدر على أنه علة له وذلك المقدر عطف على مقدر آخر أي ليعز المؤمنين 
وليخزي الفاسقين أي ليذلهم أذن عز وجل : في القطع والترك» وجوز فيه أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إبإذن اله 
وتعطف العلة على السبب فلا حاجة إلى التقدير فيه والمراد - بالفاسقين - أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب» ووضع 
الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة الحكم» واعتبار القطع والترك في المعلل هو الظاهر وإخزاؤهم بقطع اللينة لحسرتهم على 
ذهابها بأيدي أعدائهم المسلمين وبتركها لحسرتهم على بقائها في أيدي أولئك الأعداء كذا في الانتصاف. 

قال بعضهم: وهاتان الحسرتان تتحققان كيفما كانت المقطوعة والمتروكة لأن النخل مطلقاً مما يعز على 
أصحابه فلا تكاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدائهم فيه حسبما شاؤوا وعزته على صاحبه الغارس له أعظم من عزته على 
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صاحبه غير الغارس له» وقد سمعت بعض الغارسين يقول: السعفة عندي كأصبع من أصابع يدي» وتحقق الحسرة على 
الذهاب إن كانت المقطوعة النخلة الكريمة أظهر, وكذا تحققها على البقاء في أيدي أعدائهم المسلمين إن كانت 
هي المتروكة؛ والذي تدل عليه بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يقطع الكريمة وبعضهم يقطع غيرها وأقرهما النبي 
له لما أفصح الأول بأن غرضه إغاظة الكفار والثاني بأنه استبقاء الكريمة للمسلمين» وكان ذلك أول نزول 
المسلمين على أولئك الكفرة ومحاصرتهم لهم» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر في صدر الحرب بقطع نخيلهم 
فقالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فنزلت الآية وإما قطعتم من 
لينة ‏ الخ؛ ولم يتعرض فيها للتحريق لأنه في معنى القطع فاكتفى به عنه» وأما التعرض للترك مع أنه ليس بفساد 
عندهم أيضاً فلتقرير عدم كون القطع فساداً لنظمه في سلك ما ليس بفساد إيذاناً بتساويهما في ذلك. 


واستدل بالآية على جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم» وحاصل ما ذكره 
الفقهاء في المسألة أنه إن علم بقاء ذلك في أيدي الكفرة فالتخريب والتحريق أولى» وإلا فالإبقاء أولى ما لم يتضمن 
ذلك مصلحة؛ وقوله تعالى: «إوَمَا أفاء آلله عَلَى رَسُوله منهُم ) شروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما 
حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع أي ما أعاده الله تعالى إلى 
رسوله عه من أولئك الكفرة ‏ وهم بنو النضير - و إما © موصولة مبتدأء والجملة بعدها صلة» والعائد محذوف كما 
أشرنا إليه» والجملة المتقرنة بالفاء بعد خبر» ويجوز كونها شرطية» والجملة بعد جواب» والمراد بما أفاء سبحانه عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم أموالهم التي بقيت بعد جلائهم» والمراد يإعادتها عليه عليه الصلاة والسلام تحويلها 
إليه» وهو إن لم يقتض سبق حصولها له مه نظير ما قيل في قوله تعالى: «إأو لتعودن في ملتنا ‏ [ الأعراف: 88) 
إبراهيم: ٠١‏ ] ظاهر وإن اقتضى سبق الحصول كان فيما ذكر مجازاًء وفيه إشعار بأنها كانت حرية بأن تكون له عله 
وإنما وقعت في أيديهم بغير حق فأرجعها الله تعالى إلى مستحقهاء وكذا شأن جميع أموال الكفرة التي تكون فيئاً 
للمؤمنين لأن الله عز وجل خلق الناس لعبادته وخخلق ما خلق من الأموال ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون 
للمطيعين» ولذا قيل للغنيمة التي لا تلحق فيها مشقة: فيء مع أنه من فاء الظل إذا رجع» ونقل الراغب عن بعضهم أنه 
سمي بذلك تشبيهاً بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائلء و «إأفاء ) 
على ما في البحر بمعنى المضارع أما إذا كانت فما شرطية فظاهرء وأما إذا كانت موصوله فلأنها إذا كانت الفاء 
في خبرها تكون مشبهة باسم الشرط فان كانت الآية نازلة قبل جلائهم كانت مخبرة بغيب» وإن كانت نزلت بعد 
جلائهم وحصول أموالهم في يد الرسول َه كانت بياناً لما يستقبل» وحكم الماضي حكمه» والذي يدل عليه 
الإخبار أنها نزلت بعد» روي أن بني النضير لما أجلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها 
كغنائم بدر فنزل «إما أفاء الله على رسوله منهم 4 طقَمَا أُوجَفْتُمْ عَلَيه 4 الخ فكانت لرسول الله مه خاصة؛ فقد 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب وكانت لرسول الله عه خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة 
في سبيل الله تعالى. 


وقال الضحاك: كانت له عَم خاصة فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا 
دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة أعطاهم لفقرهم» وذكر نحوه ابن هشام إلا أنه ذكر 
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الأولين ولم يذكر الحارث» وكذا لم يذكره ابن سيد الناس» وذكر أنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لابن أبي الحقيق كان 
له ذكر عندهم» ومعنى «إما أوجفتم عليه ما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة السيرء وأنشد عليه أبو 


حيان قول نصيب: 
ألا ربٌ ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 
وقال ابن هشام: «أوجفتم) ح ركتم وأتعبتم في السيرةء وأنشد قول تميم بن مقبل: 
مَتَاويك بال اتحتية انها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 


والمآل واحد» و «إمن 4 في قوله تعالى: «إمئْ خيل ‏ زائدة ف فى المفعول للتنصيص على الاستغراق كأنه قيل 
- فما أوجفتم عليه - فردا من أفراد الخبل أصلا إلا ركاب ) ولا ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب 
على راكبه فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن كان على فرس أو حمار ونحوه بل يقال: فارس ونحوه» وإن كان 
ذلك عاماً لغيره وضعاًء وإنما لم يعملوا الخيل ولا الركاب بل مشوا | إلى حصون بني النضير رجالاً إلا وتول ا صل 
الله تعالى عليه وسلم فإنه كان على الحمار. أو على جمل ‏ كما تقدم - لأنها قريبة على نحو ميلين من المدينة فهي 
قريبة جداً منهاء وكان المراد أن ما حصل لم يحصل بمشقة عليكم وقتال يعتدٌ به منكم» ولهذا لم يعط صلى الله تعالى 

عليه وسلم الأنصار إلا من سمعت» وأما إعطاؤه المهاجرين فلعله لكونهم غرباء فنزلت غربتهم منزلة السفر والجهاد 
ولما أشير إلى نفي كون حصول ذلك بعملهم أشير إلى علة حصوله بقوله عز وجل: طوَلكنْ آله يعلط لَه علّى من 
يَشَاء 4 أي ولكن سنته عز وجل جارية على أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاًء وقد سلط رسوله 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على هؤلاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد 
الحروب فلا حق لكم ف في أموالهم؛ ويكون أمرها مفوضاً إليه صلی الله تعالى عليه وسلم وآ على کل طَيء قدي 
فيفعل ما يشاء كما يشاء تارة على الوجوه المعهودة» وأخرى على غيرهاء وقيل: الآية في فدك لأن بني النضير 
حوصروا وقوتلوا دون أهل فدك وهو خلاف ما صحت به الأخبار» والواقع من القتال شيء لا يعتد به. 
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«إما أفاء آله عَلَى رَسُوله من أهل آلقُرى فلله وَللوَسُول وَلذي آلقرَئ وَآليتام وَآلمساكين وابن السشبيل © 
بيان لحكم ما أفاءه الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرى الكفار على العموم بعد بيان حكم ما 
أفاءه من بني النضير كما رواه القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن 
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الخطاب رضي الله تعالى عنه» ويشعر به كلامه رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه مرافعة علي کرم الله تعالى 
وجهه والعباس في أمر فدك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم فالجملة جواب سؤال مقدر 
ناشىء مما فهم من الكلام السابق فكأن قائلاً يقول: قد علمنا حكم ما أفاء الله تعالى من بني النضير فما حكم ما أفاء 
عز وجل من غيرهم؟ فقيل: «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 الخ» E‏ مطاف على اعنم ولتم يدم 
في الآية قيد الإيجاف ولا عدمه» والذي يفهم من كتب بعض الشافعية أن ما تضمنته حكم الفيء لا الغنيمة ولا الأعم؛ 
وفرقوا بينهما قالوا: الفيء ما حصل من الكفار بلا قال وإيجاف خيل و ركاب كجزية وعشر تجارة» وما صولحوا عليه 
عن تحر فال ا تيل دين ا آنا بعده فغنيمة» وما لمرتد قتل أو مات على ردته» وذمي أو 
معاهد أو مستأمن مات بلا وارث مستغرق» والغنيمة ما حصل من كفار أصليين حربيين بقتال» وفي حكمه تقابل 
الجيشين أو إيجاف منا لا من ذميين فإنه لهم ولا يخمس وحكمها مشهور. 

وصرح غير واحد من أصحابنا بالفرق أيضاً نقلاً عن المغرب وغيره فقالوا: الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة 
والحرب قائمة وحكمها أن تخمس» وباقيها للغانمين خاصة. والفيء ما نيل منهم بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة 
الدار دار إسلام» وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس أي يصرف جميعه لمصالحهم؛ ونقل هذا الحكم ابن 
حجر عمن عدا الشافعي رضي الله تعالى عنه من الأئمة الثلاثة» والتخميس عنه استدلالاً بالقياس على الغنيمة 
المخمسة بالنص بجامع أن كلاً راجع إلينا من الكفارء واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثى والذي نطقت به 
الأخبار الصحيحة أن عمر رضي الله تعالى عنه صنع في سواد العراق ما تضمنته الآية» واعتبرها عامة للمسلمين محتجاً 
بها على الزبير وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم حيث طلبوا منه قسمته على الغانمين بعقاره وعلوجه» ووافقه على ما 
أراد علي وعثمان وطلحة والأكثرون بل المخالفون أيضاً بعد أن قال خاطباً: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه مع أن 
المشهور في كتب المغازي أن السواد فتح عنوة» وهو يقتضي كونه غنيمة فيقسم بين الغانمين» ولذا قال بعض 
الشافعية: إن عمر رضي الله تعالى عنه استطاب قلوب الغانمين حتى تركوا حقهم فاسترد السواد على أهله بخراج 
يؤدونه في كل سنة فليراجع وليحقق» وما جعله الله تعالى من ذلك لمن تضمنه قوله تعالى: «إفللُه وللرسول © إلى 
«إابن السبيل ‏ هو خمس الفيء على ما نص عليه بعض الشافعية» ويقسم هذا الخمس خمسة أسهم: لمن ذكر الله 
عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد» وذكره تعالى ‏ كما روي عن ابن عباس والحسن بن محمد بن الحنفية 
- افتتاح كلام للتيمن والتبرك فإن لله ما في السماوات وما في الأرض» وفيه تعظيم لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال أبو العالية: سهم الله تعالى ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة المشرفة - إن كانت قريبة وإلا فإلى 
مسجد كل بلدة ثبت فيها الخمس» ويلزمه أن السهام كانت ستة وهو خلاف المعروف عن السلف في تفسير ذلك 
وسهم الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم قد كان له في حياته بالإجماع ‏ وهو حمس الخمس - وكان ينفق منه على 
نفسه وعياله ويدخر منه مؤونة سنة أي لبعض زوجاته ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وسقط عندنا بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام قالوا: لأن عمل الخلفاء الراشدين على ذلك وهم أمناء الله تعالى على دينه - ولأن الحكم معلق 
بوصف مشتق - وهو الرسول ‏ فيكون مبدأ الاشتقاق ‏ وهو الرسالة - علة ولم توجد في أحد بعده» وهذا كما سقط 
الصفي. 

ونقل عن الشافعي أنه يصرف للخليفة بعده لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه لإمامته دون رسالته ليكون 
ذلك أبعد عن توهم الأجر على الإبلاغ» والأكثرون من الشافعية أن ما كان له صلى الله تعالى عليه وسلم من خمس 
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الخمس يصرف لمصالح المسلمين كالثغور» وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين» 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء» وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم» وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه» ويقدم الأهم فالأهم وجوباً وأهمها سد الثغور» ورد 
سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته للمسلمين الدال عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح: «مالي 
مما أفاء الله تعالى عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم» صادق بصرفه لمصالح الحا كما أنه صادق 
بضمه إلى السهام الباقية فيقسم معها على سائر الأصناف» ولا يسلم ظهوره في هذا دون ذاك» وسهم لذي القربى 
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فهذه خمسة أسهم الخمسء والمراد بذي القربى قرابته ل 
والمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه عله وضع السهم فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمس» ومن ذريته 
عثمان وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نحن وبنو المطلب شيء واحد) 
وشبلك بين اضتابعه رواه البخاري أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته صلى الله تعالى عليه وسلم جاهلية ولا إسلاماً 
وكأنه لمزيد تعصبهم وتواقفهم - حتى كأنهم على قلب رجل واحد - قيل: لذي القربى دون لذوي بالجمع. 
قال الشافعية: يشترك في هذا السهم الغني والفقير لإطلاق الآية ولإعطائه صلى الله تعالى عليه وسلم العباس 
وكان غنياًء بل قيل: كان له عشرون عبداً يتجرون له والنساء لأن فاطمة وصفية عمة أبيها رضي الله تعالى عنهما كانا 
يأحذان منه» ويفضل الذ کر کالإرٹ بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب فله ۾ مل حظي الاش ويستوي فيه العالم والصغير 
وضدهماء ولو أعرضوا عنه لم يسقط كالارث» ويثبت كون الرجل هاشمياً أو مطلبياً بالبينة» وذ كر جمع أنه لا بد معها 
من الاستفاضةء وبقول الشافعي قال أحمد» وعند مالك الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى 
بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم وإن كان أمره أهم من أمرهم. 


وقال المزني والثوري: يستوي را ويدفع للقاصي والداني ممن له قرابة» والغني والفقير سواء لإطلاق 
النص» ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق معلل تهبذاً الاشتقاق» وعندنا ذو القربى مخصوص ببني هاشم وبني 
الطب لخدي | ا ا ا 
لاندارجه في «إاليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ لكن يقدمون على غيرهم من هذه الأصناف لأن الخلفاء الثلاثة 
لم يخرجوا لهم سهماً مخصوصاً وإنما قسموا الخمس ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل» وعلي كرم الله تعالى وجهه في خلافته لم يخالفهم في ذلك مع مخالفته لهم في مسائل» ويحمل على الرجوع 
إلى رأيهم إن صح عنه أنه كان يقول: سهم ذوي القربى على ما حكي عن الشافعي» وفائدة ذكرهم على القول بأن 
0 ل كرو د O‏ شحو ده 
علماء 07 5 ا أن المذكور في الآية مصارف التقمين على ا ر 
لا المستحقين فيجوز الاقتصار عندنا على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لابن السبيل وحده مث 


والكلام مستوفى في شروح الهداية» والمراد باليتامى الفقراء منهم قال الشافعية: اليتيم هو صغير لا أب له وإن 

كان له جد ويشترط إسلامه وفقره» أو مسكنته على المشهور أن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة وفائدة ذكرهم مع شمول 
المساكين لهم عدم حرمانهم لتوهم أنهم لا يصلحون للجهاد وإفرادهم بخمس كامل ويدخل فيهم ولد الزناء والمنفي 
لا اللقيط على الأوجه لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال» ولا بد في ثبوت اليتيم والإسلام 
م56 روح المعاني مجلد 1١4‏ 
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والفقر هنا من البينة» ويكفي في المسكين وابن السبيل قولهما ولو بلا يمين وإن اتهماء نعم يظهر في مدعي تلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة انتهى» واشتراط الفقر في اليتيم مصرح به عندنا في أكثر الكتب وليراجع الباقي. 

هذا والأربعة الأخماس الباقية مصرفها على ما قال صاحب الكشف - وهو شافعي - بعد أن اختار جعل 
«إوالذين جاؤوا من بعدهم 4 على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب اختياره» وقال: إنها 
يوجد تبرع» والمرتزقة الأجناد المرصودون فى الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده En‏ وصرح في التحفة بأن 
الأكثرين على أن هذه الأخماس الأربعة كانت له عليه الصلاة والسلام مع خمس الخمسء فجملة ما كان يأخذه صلى 
الله تعالى عليه وسلم من الفيء أحد وعشرون سهماً من خخمسة وعشرين» وكان على ما قال الروياني: يصرف العشرين 
التى له عليه الصلاة والسلام يعني الأربعة الأخماس للمصالح وجوباً في قول وندباً في آخرء وقال الغزالي: كان الفيء 
كله له ي فى حياته» وإنما خمس بعد وفاته. 
قوله تعالى: «إما أفاء الله 4 الخ بيان للجملة الأولى يعني قوله تعالى: «إوما أفاء الله على رسوله منهم ‏ ولذا لم 
يدخل العاطف عليها بين فيها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه 
حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة» وظاهره أن الجملة اسكناف بياني» والسؤال عن 
مصارف ما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بني النضير الذي أفادت الجملة الأولى أن أمره 
مفوض إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلزم أن يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها قتالاً معتداً به وأخذت عنوة 
وقهراً كما طلب الغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأن ما يوضع موضع الخمس من الغنائم هو الكل لا أن خمسة كذلك 
والباقي - وهو أربعة أخماسه ‏ لمن تضمنه قوله تعالى: «إوالذين تبوۋوا ‏ إلى قوله سبحانه: «إوالذين جاؤوا من 
بعدهم ‏ على ما سمعت سابقاًء وأن المراد بأهل القرى هو المراد بالضمير في «إمنهم 4 أعني بني النضير» وعدل 
عن الضمير إلى ذلك على ما في الإرشاد ‏ إشعاراً بشمول ما في إما أفاء الله 4 لعقاراتهم أيضأء واعترض صاحب 
الكشف ما يشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الجميع حيث يضع الخمس 
من الغنائم» ووجه الآية بما أيد به مذهبه» ودقق الكلام في ذلك فليراجع وليتدبر. 

وقال ابن عطية بإأهل القرى ‏ المذكورون في الآية هم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى» وما هنالك من قرى 
العرب التي تسمى قرى عرينة وحكمها مخالف لحكم أموال بني النضير فإن تلك كلها له صلى الله تعالى عليه وسلم 
حاصة» وهذه قسمها كغيرهاء وقيل: المراد بما أفاء الله على رسوله خيبر» وكان نصفها لله تعالى ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصفها الآخر للمسلمين فكان الذي لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك الكتيبة 
والوطيح وسلالم ووخحدة» وكان الذي للمسلمين الشق» وكان ثلاثة عشر سهماًء ونطاة وكانت خمسة اسهم ولم 
يقسم عليه الصلاة والسلام من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية» ولم يأذن صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن ابن عباس» وخص بعضهم ما أفاء الله تعالى بالجزية والخراج. 

وعن الزهري أنه قال: بلغني أنه ذلك» وأنت قد سمعت أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما احتج بهذه الآية على 
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إبقاء سواد العراق بأيادي أهله» وضرب الخراج والجزية عليهم رداً على من طلب قسمته على الغزاة بعلوجه لكن ليس 
ذلك إلا لأن وصول نفع ما أفاء الله تعالى إلى عامة المسلمين كان بما ذكر دون القسمة فافهم. 

وفي إعادة اللام في الرسول وذي القربى مع العاطف ما لا يخفى من الاعتناء» وفيه على ما قيل: تأييد ما لمن 
يذهب إلى عدم سقوط سهميهماء ووجه إفراد ذي القربى - قد ذكرناه غير بعيد - ولما كان أبناء السبيل بمنزلة الأقارب 
قبل: «#وابن السبيل * بالإفراد كما قيل: «إولذي القربى ‏ وعلى ذلك قوله: 

أيا جارتا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 

كي لا يَكُونَ 4 تعليل للتقسيم» وضمير لإيكون 4 لما أفاء الله تعالى أي كي لا يكون الفيء طدُولَةَ 4 هي 
بالضم» وكذا بالفتح ما يدول أي ما يدور للإنسان من الغناء والجد والغلبة» وقال الكسائي وحذاق البصرة: ‏ الدولة - 
بالفتح في الملك بالضم» و - الدولة - بالضم في الملك بالكسرء أو بالضم في المال وبالفتح في النصرة قيل: وفي 
الجاه وقيل: هي بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف وبالفتح مصدر بمعنى التداول» والراغب وعيسى بن عمر 
وكثير أنهما بمعنى واحدء وجمهور القراء قرؤوا بضم الدال والنصبء وبالياء التحتية في يكون على أن اسم «إيكون 
€ الضميرء و لإدولة # الخبر أي كي لا يكون الفيء جدًا ا ِبِينَ الأغنياء منكم ‏ أي بينهم خاصة يتكائرون به أو 
كي «إلا يكون دولة ‏ وغلبة جاهلية بينكم فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عزيز» وقيل: 
المعنى كي لا يكون شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب أحداً من الفقراء. 


وقرأ عبد الله «تكون» بالتاء الفوقية على أن الضمير على ما باعتبار المعنى إذ المراد بها الأموال» وقرأ أبو جعفر 
وهشام كذلك؛ ورفع «دُولة) بضم الدال على أن كان تامة» و «دولة) فاعل کي لا يقع دولة» وقرأ علي والسلمي 
كذلك أيضاًء ونصب 9دُوَلَةَ بفتح الدال على أن كان ناقصاً اسمها ما سمعت» «دُوَلة خبرهاء ويقدر مضاف على 
القول بأنها مصدر إن لم يتجوز فيه» ولم يقصد المبالغة أي كي لا تكون ذات تداول بين الأغنياء لا يخرجونها إلى 
الفقراء» وظاهر التعليل بما ذكر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به ضروري مع أن ذكره سبحانه كان للتيمن 
عند الأكثرين لا لأن له عز وجل سهماًء وكذا يجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يسمى فقير» وما 
اشتهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «الفقر فخري» لا أصل له» وكيف يتوهم مثله والدنيا كلها لا تساوي عند الله 
تعالى جناح بعوضة»ء وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أحب خلقه إليه سبحانه حتى قال بعض العارفين: لا يقال له صلى 
الله تعالى عليه وسلم زاهد لأنه التارك للدنيا وهو عليه الصلاة والسلام لا يتوجه إليها فضلاً عن طلبها اللازم للترك» 
وقيل: إن الخبر لو صح يكون المراد بالفقر فيه الانقطاع عن السوي بالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذي 
الكلام فيه واعتباره فيمن بعد لا محذور فيه حتى أنه ربما يكون دليلاً على القول بأنه لا يعطى أغنياء ذوي القربى» 
وإنما يعطى فقراؤهم» وإذا حمل الكلام على ما حملناه عليه كفى في التعليل أن يكون فيمن يدفع إليه شيء من الفيء 
فقر» ولا يلزم أن كل من يدفع إ ليه شيء منه فقيراً وا اناكم آَلرَسُولٌ 4 أي ما أعطاكم من الفيء طقَحذُوهُ 4 لأنه 
حقكم الذي أحله الله تعالى لكم ظطوَمَا هام عَنْهُ 4 أي عن أخذه منه طقَانتَهُوا 4 عنه عنه راتوا آله ) في مخالفته 
عليه الصلاة والسلام «إإنَّ آلله ديد آلعقّاب 4 فيعاقب من يخالفه صلى الله تعالى عليه وسلم» وحمل الآية على 
خصوص الفيء مروي عن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام» وفي الكشاف الأجود أن تكون عامة في كل ما أمر به 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونهى عنه» وأمر الفيء داحل في العموم» وذلك لعموم لفظ إما ‏ على أن الواو لا تصح 
عاطفة فهي اعتراض على سبيل التذييل» ولذلك عقب بقوله تعالى: وا تقوا الله 4 تعميما على تعميم فيتناول كل ما 


5 ا ل اللي لا ل‎ ٤ 
يجب أن يتقى؛ ویدخحل ما سبق له الكلام دخولاً أولياً كدخوله في العموم الأول» وروي ذلك عن ابن جريج.‎ 

وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات 
والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق لله تعالى» فبلع ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت 
تقرأ القرآن: فأتته فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيتء فقال: مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو في كتاب الله عز وجل» فقالت: لقد قرأت ما بين لوك اا فما وجدته» قال: إن كنت قرأتيه فقد 
وجدتیه» أما قرات قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4؟ قالت: بلی» قال: فإنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم قد نهى عنه. وعن الشافعي أنه قال: سلوني عما شكتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله 
تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا #. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي بن خراش عنه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر». وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب 
أنه أمر بقتل الزنبوں وهذا من غريب الاستدلال» وفيه على علاته ‏ ككلام ابن مسعود ‏ حمل ما في الآية على العموم؛ 
وعن ابن عباس ما يدل على ذلك أيضأء قيل: والمعنى حينئذ ما آتاكم الرسول من الأمر فتمسكوا به وما نهاكم عن 
تعاطيه فانتهوا عنه» والأمر جوز أن يكون واحد الأمور وأن يكون واحد الأوامر لمقابلة نهاكم له قيل: والأول أقرب 
لأنه لا يقال: أعطاه الأمر بمعنى أمره إلا بتكلف كما لا يخفى» واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق 
النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه للفُقَراء آلمُهاجرينَ ‏ قال الزمخشري: 
بدل من قوله تعالى: «إلذي القربى ‏ والمعطوف عليه والذي منع الإبدال من االله وللرسول وما بعد وإن كان 
المعنى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من الفقراء في قوله 
سبحانه: و لينصرون الله ورسوله 4 وأنه يترفع برسول الله عليه الصلاة والسلام عن التسمية بالفقيرء وأن الإبدال على 
ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل» وهذا كما لا يجوز أن يوصف سبحانه بعلامة لأجل التأنيث 
لفظاً لأن فيه سوء أدب انتهى. 

وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ما ذكرء قال الإمام: فكأنه قيل: أعني بأولئك الأربعة 
هؤلاء الفقراء والمهاجرين» وما ذكر من الإبدال من «إلذي القربى ‏ وما بعده مبني على قوله الحنفية إنه لا يعطى 
الغني من ذوي القربى وإنما يعطى الفقير» ومن يرى كالشافعي أنه يعطى غنيهم كما يعطى فقيرهم خص الإبدال 
باليتامى وما بعده» وقيل: يجوز ذلك أيضاً إلا أنه يقول بتخصيص اعتبار الفقر بفيء بني النضير فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعط غنياً شيئاً منه» والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر. پگ 

وفي الكشف أن «إللفقراء 4 ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثباتاً لمزيد اختصاصهم كأنه 
قيل: لله وللرسول وللمهاجرينء وقال ابن عطية: «إللفقراء 4 الخ بيان لقوله تعالى: «إاليتامى والمساكين وابن 
السبيل # وكررت لام الجر لما كان ما تقدم مجروراً بها لتبيين أن البدل هو منهاء وقيل: اللام متعلقة بما دل عليه 
قوله تعالى: کیلا يكون دولة بين الأغنياء منکم 4 كأنه قي قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما حطر لنا في ذلك من الاحتمال بناءً على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن الخطاب 
بمحضر جمع من الأصحاب لآلذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأْمْوالهِمْ # حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى 
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الخروج فخرجوا منهاء وهذا وصف باعتبار الغالب» وقيل: كان هؤلاء مائة رجل لييتفُونَ فَضلا مّنَ الله وَرضواناً 4 
أي طالبين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة» وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيء من الإخراج من 
الديار والأموال» وقيد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده مما يدل على توكلهم التام ورضاهم بما قدره 
المليك العلام وَيَنْصرُونَ آلله وَرَسُولَهُ 4 عطف على «إيبتغون 4 فهي حال مقدرة أي ناوين لنصرة الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو مقارنة فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة ة وأي نصرة 
مسرا E E‏ 
من داره وماله» ال lS DSS‏ وحمل 
بعضهم الكلام على العموم لحذف متعلق الصدق وتمسك به لذلك في الاستدلال على صحة إمامة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه لان هؤلاء المهاجرين كانوا يدعونه بخليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والله تعالى قد 
عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضي أللّه تعالى عنه ياجماع الصحابة ومنهم علي كرم الله دلي وجهه» ونسبة 
التقية إليه بالموافقة لا يوافق الشيعة عليها متق كدعوى الإكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً ا «والّذينَ ة يوووا الذّارَ 
والإيمانَ » الأكثرون على أنه معطوف على المهاجرين» والمراد بهم بهم الأنصارء والتبوّؤ النزول في المكان» ومنه 
المباءة للمنزل» ونسبته إلى الدار والمراد بها المدينة ظاهرء وأما نسبته إلى الايمان فباعتبار جعله مستقراً ومتوطناً على 
سبيل الاستعارة المكنية التخييلية» والتعر ريف في الدار للتنويه كأنها الدار التي تستحق أن تسمى داراً وهي التي أعدها 
الله تعالى لهم ليكون تبوؤهم إياها مدحاً لهم. 

وقال غير واحد: الكلام من باب: 

علفتها تبناً وماءٌ بارداً 

أي تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان» وقيل: التبوؤ مجاز مرسل عن اللزوم وهو لازم معناه فكأنه قيل: لزموا الدار 
والإيمان؛ وقيل: في توجيه ذلك أن أل فى الدار للعهد. والمراد دار الهجرة وهى تغنى غناء الإضافة. وفى 
«والإيمان» حذف مضاف أي ودار الإيمان فكأنه قيل: تبوؤوا دار الهجرة ودار الإيمان على أن المراد بالدارين 
الدار مع إيمانهم أي تبوؤوها مؤمنين» وهو أيضاً ليس بشيء وأحسن الأوجه ما ذكرناه أ 00 بعضهم أن الدار 
علم بالغلبة على المدينة كالمدينة» وأنه أحد أسماء لها منها طيبة وطابة ويثرب وجابرة إلى غير ذلك. 

وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن أسلم حديثاً مرفوعاً يدل على ذلك «إمن قبلهم 4 أي من قبل المهاجرين» 
والجار متعلق بتبوؤواء والكلام بتقدير مضاف أي من قبل هجرتهم فنهاية ما يلزم سبق الإيمان الأنصار على هجرة 
المهاجرين؛ ولا يلزم منه سبق إيمانهم على إيمانهم ليقال: إن الأمر بالعكسء وجوز أن لا يقدر مضاف» ويقال: ليس 
المراد سبق الانصار لهم في أصل الإيمان بل سبقهم إياهم في التمكن فيه لأنهم لم ينازعوا فيه لما أظهروه. 

وقيل: الكلام على التقديم والتأحيرء والتقدير تبوؤوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم في تبويء الدار 
فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لا يقبل ما لم يتضمن نكتة سرية وهى غير ظاهرة ها هنا؛ وقيل: لا حاجة إلى 
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شيء مما ذكرء وقصارى ما تدل الآية عليه تقدم مجموع تبوؤىء الأنصار وإيمانهم على تبويء المهاجرين وإيمانهم؛ 
ويكفي في تقدم المجموع تقدم بعض أجزائه وهو ها هنا تبوؤ الدار» وتعقب بمنع الكفاية ولو سلمت لصلح أن يقال: 
بتقدم تبويء المهاجرين وإيمانهم على تبويء الأنصار وإيمانهم لتقدم إيمان المهاجرين شيُحَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إليهم 4 
في موضع الحال من الموصولء وقيل: استفناف» والكلام قيل: كناية عن مواساتهم المهاجرين وعدم الاستثقال والتبرم 
منهم إذا احتاجوا إليهم» وقيل: على ظاهره أي يحبون المهاجر إليهم من حيث مهاجرته إليهم لحبهم الإيمان ولا 
يَجِدُونَ في صَدُورهم 4 أي ولا يعلمون في أنفسهم. 

طحاجَة 4 أي طلب محتاج إليه مما أُوتَوا 4 أي مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره» وحاصله أن 
نفوسهم لم تتبع ما أعطي المهاجرون ولم تطمح إلى شيء منه تحتاج إليه» فالوجدان إدراك علمي وكونه في الصدر 
من باب المجازء ‏ والحاجة - بمعنى المحتاج إليه» وهو استعمال شائع يقال: خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله 
حاجته» و «إمن »© تبعيضية» وجوز كونها بيانية والكلام على حذف مضاف وهو طلبء وفيه فائدة جليلة كأنهم لم 
يتصوروا ذلك ولا مر في خاطرهم أن ذلك محتاج إليه حتى تطمح إليه النفس. 

ويجوز أن يكون المعنى - لا يجدون في أنفسهم ما يحصل عليه الحاجة كالحزازة والغيظ والحسد والغبطة لأجل 
ما أعطي المهاجرون ‏ على أن الحاجة مجاز عما يتسبب عنهاء قيل: على أنه كناية عما ذكر لأنه لا ينفك عن الحاجة 
فأطلق اسم اللازم على الملزوم» وما تقدم أولى» وقول بعضهم: أي أثر حاجة تقدير معنى لا إعراب» و «إمن 4 في قوله 
تعالى: ما أوتوا ) تعليلية إويؤثرون > أي يقدمون المهاجرين «إعلى أنفسهم 4 في كل شيء من الطيبات حتى أن 
من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم» ويجوز أن لا يعتبر مفعول - يؤثرون - خصوص 
المهاجرين» أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله عي فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد فأرسل إليه نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا رجل يضيف هذا 
الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار ‏ وفي رواية ‏ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله فذهب به إلى أهله فقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: إذا راد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ففعلت ثم غدا الضيف 
على رسول الله عه فقال: لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى فيهما «9ويؤثئرون » الخ. 

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر زضي الله تعالى عنهماء قال: أهدي 
لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث 
به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلى الأول فنزلت «إويؤثرون على 
أنفسهم 4 ولو كَانَ بهم حَصَاصَةٌ # أي حاجة من خصاص البيت وهو ما ييقى بين عيدانه من الفرج والفتوح» 
والجملة في موضع الحال» وقد تقدم وجه ذلك مراراً ومن يُوقَ سح تفسه * الشح اللؤم وهو أن تكون النفس كزة 
حريصة على المنع كما قال: 

يمارس نفساً بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع نفسه؛ وقال الراغب: الشح بخل مع حرص؛ وذلك 
فيما كان عادة» وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشح أن يشح على ما 
في أيدي الناس» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب والحاكم 


بور الحشن الآيات: لات ا ل EVN‏ 
ميحج وجماعة عن ابن غود أن رجلا قال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت الله 
تعالى يقول: «إومن يوق شح نفسه 4 الآية وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء فقال له ابن مسعود: ليس ذاك 
بالشح ولكنه البخل ولا خير في البخل» وإن الشح الذي ذكره الله تعالى أن تأكل مال أخيك ظلماًء وأخرج ابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ولكنه البخل إنما الشح أن 
تطمح عين الرجل إلى ما ليس له» ولم أر لأحد من اللغويين شيا من هذه التفاسير للشح» ولعل المراد أنه البخل 
المتناهي بحيث يبخل المتصف به بمال غيره أي لا يود جود الغير به وتنقبض نفسه منه ويسعى في أن لا يكونء أو 
بحيث يبلغ به الحرص إلى أن يأكل مال أخيه ظلماً أن تطمح عينه إلى ما ليس له ولا تسمح نفسه بأن يكون لغيره 
فتأمل. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «وَمَنْ يُوَقَّ بشدّ القاف» وقرأ ابن عمر وابن أبي عبلة «شِحٌ) بكسر الشين» وجاء فيه 
لغة الفتح أيضاًء ومعنى نى الكل واحد» ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الله تعالى ومعونته شح نفسه حتى يخالفها فيما يغلب 
عليها من حب المال وبغض الإنفاق «فأولئكَ هُمُ آلمُفْلحُونَ # الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه 
والجملة الشرطية تذييل حسن ومدح للأنصار بما هو غاية لتناوله إياهم تناولاً أوليً وفي الإفراد أولاً والجمع ثانياً رعاية 
للفظ من ومعناها وإيماء إلى قلة المتصفين بذلك في الواقع عدداً وكثرتهم معنى: 

ولتاس اليش خن تو سيد وواحد كالألف إن أمرر عنا 

ويفهم من الآية ذم الشح جدا» وقد وردت أخبار كثيرة بذمه» أخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه عن 
أنس مرفوعاً وما محق الإسلام محق الشح شيء قط»» وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي في الشعب والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الإيمان 
والشح في قلب عبد أبدأ». 

وأخرج أبو داود والترمذي - وقال غريب - والبخاري في الأدب وغيرهم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
«خصلتان لا يجتمعان في جوف مسلم البخل وسوء الخلق» وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عدي والحاكم والخطيب عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده ثم قال لها: 
انطقي فقالت: قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم تلا سول ابه عه 
#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ). 

وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم» إلى غير ذلك من الأخبار» لكن ينبغي أن يعلم أن تقوى الشح لا تنوقف على أن يكون 
الرجل جواداً بكل شي فقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني والضياء عن مجمع بن يحبى مرفوعاً «بريء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى في النائبة». 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما يقرب منه» وكذا ابن جرير والبيهقي عن أنس؛ وأخرج ابن المنذر عن 
علي کرم الله تعالى وجهه قال: من أدى زكاة ماله فقد وقى شح نفسه» وقوله تعالى: وَآلْذِينَ جاؤوا من بعدهم 4 
عطف عند الأكثرين أيضاً على المهاجرين» والمراد بهؤلاء قيل: الذين هاجروا حين قوي الإسلام» فالمجيء حسي 
وهو مجيئهم إلى المدينة» وضمير «من بعدهم € للمهاجرين الاولين» وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم 
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القيامة» فالمجيء إما إلى الوجود أو إلى الإيمان» وضمير «إمن بعدهم 4 للفريقين المهاجرين والأنصارء وهذا هو 
الذي يدل عليه كلام عمر رضي الله تعالى عنه وكلام كثير من السلف كالصريح فيه فالآية قد استوعبت جميع 
المؤمنين» وجملة قوله تعالى: «إيَقُوا نّ 4 الخ حالية» وقيل: استثناف ريا آغفر تا ولإخواننا 4 أي في الدين الذي 
هو أعز وأشرف عندهم من النسب الذي سَبَقُونَا بالإيمان» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم رلا تخل في 
قُنُوبنَا غلاً 4 أي حقداً» وقرىء غمراً ا «للّذينَ 1 مَنُوا # على الاطلاق ربا نك ورف رحيمٌ # أي مبالغ في الرأفة 
والرحمة. فحقيق بأن تجيب دعاءناء» وفي الآية حث على الدعاء للصحابة وتصفية القلوب من بغعض أحد منهم» وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عه 
فسبوهم ثم قرأت هذه الآية إوالذين جاؤوا ‏ الخ. ١‏ 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين فدعاه فقراً 
عليه «إللفقراء المهاجرين 4 الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين تبوؤوا 
الدار والإيمان » الآيق» ثم قال: هؤلاء الأنصار أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين جاؤوا من بعدهم » 
الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو قال: لا والله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 


وفي رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن رجلاً نال من عثمان رضي الله تعالى عنه فدعاه فقرأ عليه 
الآيات وقال له ما قال» وقال الإمام مالك: من كان له في أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول سيء أو بغض 
فلا حظ له في الفيء أخذاً من هذه الآية» وفيها ما يدل على ذم الغل لأحد من المؤمنين» وفي حديث أخرجه الحكيم 
الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه «أن النبي عله قال: في أيام ثلاثة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 
فطلع فيها رجل من الأنصار فبات معه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال مستكشفاً حاله فلم ير له كثير عمل 
فأخبره الخبر فقال له: ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى غلاً لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير 
أعطاه الله تعالى إياه فقال له عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ‏ وفي رواية ‏ أنه قال: لو كانت الدنيا لي 
فأحذت مني لم أحزن عليها ولو أعطيتها لم أفرح بها وأبيت وليس في قلبي غل على أحد فقال عبد الله: لكني أقوم 
الليل وأصوم التهار ولو وهبت لي شاة لفرحت بها بها ولو ذهبت لحزنت عليها والله لقد فضلك الله تعالى علينا فضلاً بيا 
هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إوالذين تبوؤوا ‏ الخ مبتدأء وجملة «إيحبون 4 الخ خبره» والكلام استئناف 
مسوق لمدح الأنصارء وجوز كون ذلك معطوفاً على «إأولئك ‏ فيفيد شركة الانصار للمهاجرين في الصدق» وجملة 
«ويحبون 4 الخ إما استئناف مقرر لصدقهم أو حال من ضمير «إتبوؤوا # وإلى أن قوله تعالى: «(والذين جاؤوا ‏ الخ 
مبت دأ 0 كان اسه ااام لاوح ا أكون 
ا 


واستدل لعدم عطف «إالذين تبوؤوا 4 على [المهاجرين ‏ بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة كما تقدم» وقال عليه الصلاة والسلام لهم: إن شكتم 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم وديا ركم وشا ركتموهم من هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم و ولم 
يقسم لكم شيء من الغنيمة فقالوا: بل نقسم لهم أي للمهاجرين - من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشا ركهم 
فيها» فنزلت الآية إوالذين تبوؤوا الدار والإيمان ‏ إلى آخرهء وبعض القائلين بالعطف يقولون: إن قوله تعالى: 
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«إوالذين تبوؤوا 4 الخ بيان لحكم الأخماس الأربعة على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب 
اختياره وأن الأنصار مصرف من المصارف» ولكن قد اختار صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون إعطاؤهم بالشرط 
الذي ذكره عليه الصلاة والسلام لهم» وهم اختاروا ما اختاروا إيثاراً منهم» وذلك لا يخرجهم عن كونهم مصرفاً بل في 
قوله تعالى: «إويؤثرون على أنفسهم 4 رمز إليه على أن في الأخبار ما هو أصح وأصرح في الدلالة على عطفهم على 
ما تقدم» وأنهم يعطون من الفيءء وكذا عطف - الذين جاؤوا من بعدهم - فقد احرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن حيان وغيرهم عن مالك بن أوس بن الحدثان في حديث طويل أن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال أي في قضاء بين علي كرم الله تعالى وجهه وعمه العباس رضي الله تعالى عنه في فدك» وقد كان عمر دفعها 
إليهما وأخذ عليهما عهد الله تعالى على أن يعملا فيها بما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها فتنازعا - 
إن الله تعالى قال: «إما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدیر ‏ فكانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة» ثم قال سبحانه: 
لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى ‏ إلى آخر الآيةء ثم والله ما أعطاها هؤلاء 
وحدهم حتى قال تعالى: «إللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون )» ثم والله ما جعلها لهؤلاء وحدهم حتى قال سبحانه: «إوالذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا © إلى قوله تعالى: «إرحيم 4 فقسمها هذا القسم على هؤلاء الذين ذكره ولئن بقيت 
ليأتين الرويعي بصنعاء حقه ودمه في وجهه» وظاهر هذا الخبر يقتضي أن للمهاجرين سهماً غير السهام السابقة فلا 
يكون «إللفقراء 4 بدل من لذي القربى - وما بعده ولا مما بعده دونه وكذا ظاهر ما في مصحف عبد الله وزيد بن 
ثابت كما أخرجه ابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل الله على أن الإبدال يقتضي ظاهراً كون اليتامى 
مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الصفات» وفي صدق ذلك عليهم بعد» وكذا يقتضي كون ابن السبيل 
كذلك» وفيه نوع بعد أيضاً كما لا يخفى فلعله اعتبر تعلقه بفعل محذوف والجملة استكناف بياني» وذلك أنهم كانوا 
يعلمون أن الخمس يصرف لمن تضمنه قوله تعالى: «إفللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ‏ فلما ذكر ذلك انقدح في أذهانهم أن المذكورين مصرف الخمس ولم يعلموا مصرف الأخماس الأربعة 
الباقية فكأنهم قالوا: فلمن تكون الأخماس الأربعة الباقية أو فلمن يكون الباقي؟ فقيل: تكون الأخماس الاربعة الباقية 
أو يكون الباقي «إللفقراء المهاجرين 4 إلى آخره ولم أر من تعرض لذلك فتأملء والله تعالى الهادي إلى أحسن 
المسالك. 
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الم 5 آلْذِينَ َافقُوا 4 حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة الفاسدة 
وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم. والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب والآية كما أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم عن ابن عباس في رهط من بني 
عوف منهم عبد الله بن أبيَ بن سلول ووديعة بن مالك وسويد وداعس بعثوا إلى بني النضير بما تضمنته الجمل 
المحكية بقوله تعالى: «إيَقُولُونَ 4 الخ. 

وقال السدي: أسلم ناس من بني قريظة والنضير وكان فيهم منافقون فبعثوا إلى بني النضير ما قص الله تعالى؛ 
والمعول عليه الأول» وقوله سبحانه: «إيقولون » استئناف لبيان المتعجب منه» وصيغة المضارع للدلالة على استمرار 
قولهم» أو لاستحضار صورته» واللام في قوله عز وجل: «الإخوانهُم آنْذِينَ كَفَوُوا من أهل الكتاب) للتبليغ؛ والمراد 
يإخوتهم الإخوة في الدين واعتقاد الفكرة أو الصداقة» وكثر جمع الاخ مراداً به ما ذكر على إخحوان» ومراداً به الأخوة 
في النسب علې إخوة» وقل حلاف ذلك» واللام في قوله تعالى: إن أخرجثّم # موطئة للقسم؛ وقوله سبحانه 
طلْتَحْرْجَنٌ مَعَكم ‏ جواب القسم أي والله لن أخرجتم من دياركم قسراً لنخرجن من ديارنا معكم البتة ونذهين في 
صحبتكم أينما ذهبتم إلا طيغ فيكم 4 في شأنكم لاخدا يمنعنا من الخروج معكم وهو لدفع أن يكوتوا 
وعدوهم الخروج بشرط أن يمنعوا منه «أبداً * وإن طال الزمان» وقيل: لا نطيع في قتالكم أو خذلانكم؛ قال في 
الإرشاد: وليس بذاك لأن تقدير القتال مترقب بعدء ولأن وعدهم لهم على ذلك التقدير ليس مجرد عدم طاعتهم لمن 
يدعوهم إلى قنالهم بل نصرتهم عليه كما ينطق به قوله تعالى: ران قُوتم لَتُصرَئُكُم 4 أي لنعاونكم على عدوكم 
على أن دعوتهم إلى خذلان اليهود مما لا يمكن صدوره عن رسول الله عله والمؤمنين حتى يدعوا عدم طاعتهم فيها 
ضرورة أنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنصرتهم وإظهار كفرهم» ولا ريب في أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام 
عند ذلك قتلهم لا دعوتهم إلى ترك نصرتهم» وأما الخروج معهم فليس بهذه المرتبة من | إظهار الكفر لجواز أن يدّعوا أن 
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خروجهم معهم لما بينهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة في الدين» ونوقش في ذلك» وجواب إن 4 محذوف» و 
لننصرنكم # جواب قسم محذوف قبل «إإن #» الشرطية» وكذا يقال فيما بعد على ما هو القاعدة المشهورة فيما 
إذا تقدم القسم على الشرط 9«إوَالله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لكاذْبُونَ 4 في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان» وقوله تعالى: «إلئن 
أخرجوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُم ) إلى آخره تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل 
على الإجمال وشن قُوتلوا لا يَنصُرُونَهُم # وكان الأمر كذلك» والإخبار عن خلفهم في الميعاد قيل: من الإخبار 
بالغيب وهو من أدلة ت 8 وجوه وهذا مبني على أن السورة نزلت قبل وقعة بن بني النضير» وكلام أهل 


وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: لإيقولون لئن أخرجتم ‏ الخ من باب الإخبار بالغيب بناءٌ على ما 
روي أن عبد الله بن أبي دس إليهم لا يخرجوا فأطلع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام على ما دسه «إوَلَكن 
نُصَرُوهُم 4 على سبيل الفرض والتقدير لإلَْوَلُنٌ 4 أي المنافقون «الأدبار 4 فراراً ثم لا يُصَرُونَ © بعد 
ذلك أي يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم» أو ليون 4 أي اليهود المفروضة نصرة 
المنافقين إياهم ولينهزمن؛ ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين» وقيل: الضمير المرفوع في «إنصروهم * لليهودء 
والمنصوب للمنافقين أي ولغن نصر اليهود المنافقين ليولي اليهود الأدبار وليس بشي وكأنه دعا قائله إليه دفع 
ما يتوهم من المنافاة بين «إلا ينصرونهم ولئن نصروهم * على الوجه السابق» وقد أشرنا إلى دفع ذلك من غير 
حاجة إلى هذا التوجيه الذي لا يخفى حاله دالأَنتَم أَسَّدُ رَهْبَةَ 4 أي أشد مرهوبية على أن إرهبة 4# مصدر 
من المبني للمفعول لأن المخاطبين وهم المؤمنين مرهوب منهم لا راهبون في صُدُورهم من الله © أي 
رهبتهم منكم في السر أشد مما يظهرونه لكم من رهبة الله عز وجل وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله 
عز وجل» ويجوز أن يراد أنه يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله تعالى ولشدة البأس والتشجع ما 
کر يظهرون ذلك» قيل: إن «إفي صدورهم ) على الوجه الأول مبالغة وتصوير على نحو رأيته بعيني 
(ذلك)» أي ما اکر س ررك أشد رهبة في صدورهم من الله تعالى باتهم 4 بسبب أنهم قَرْمٌ لا 
يَفْقَهُونَ 4 شيعا حتى يعلموا عظمة الله 1 وجل فيخشوه حق خشيته سبحانه وتعالى» والمراد بهؤلاء اليهود» وقيل: 
المنافقون؛ وقيل: الفريقان بلا بُقاتلوتکم 4 أي اليهود والمنافقون» وقيل: اليهود يعني لا يقتدرون على قتالكم 
(جميعاً 4 أي مجتمعين متفقين في موطن من المواطن إإلاً في قُرى مُحَصّئَة 4 بالدروب والخنادق ونحوها 
ار من وَرَاء جَُدّر © يتسترون بها دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم ومزيد 
رهبتهم منكم. 

وقرأ أبو رجاء والحسن وابن وثاب «جُجَدْرِ» بإسكان الدال تخفيفاًء ورويت عن ابن كثير وعاصم 
والأعمش» وقرأ أبو عمرو وابن كثير في الرواية المشهورة وكثير من المكيين جدار بكسر الجيم وألف بعد 
الدال وهي مفرد الجدرء والقصد فيه إلى الجنسء أو المراد به السور الجامع للجدر والحيطان. 

وقرأ جمع من المكيين وهارون عن ابن كثير «جَدْرِ) بفتح الجيم وسكون الدال» قال صاحب اللوامح 
وهو الجدار بلغة اليمن» وقال ابن عطية: معناه أصل بنيان كسور وغيره» ثم قال: ويحتمل أن يكون من جدر 
ا و ال 
ما ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم فإن بأسهم إذا اقتتلوا شديد وإنما ضعفهم وجبنهم بالنسبة 
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(وَقُلُوبَهُم شَنّى © جمع شتيت أي متفرقة لا إلفة بينها يعني أن بينهم إحناً وعدوات فلا يتعاضدون حق‎ 
التعاضد ولا يرمون عن قوس واحدة, وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على قتالهم.‎ 

وقرأ مبشر بن عبيد «شَّتَئَ) بالتنوين جعل الألف ألف الإلحاق» وعبد الله - وقلوبهم أشت - أي أكثر أو أشد تفرقاً 
ذلك بأنَّهُمْ 4 أي ما ذكر من تشتت قلوبهم بسبب أنهم قوم لا يَْقَلُونَ 4 شيئاً حتى يعلموا طرق الألفة وأسباب 
الاتفاق» وقيل: «إلا يعقلون 4 أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم المركوزة فيهم بحسب الخلقة ويعين على 
تدميرهم واضمحلالهم وليس بذاك وقوله تعالى: كمل الّذِينَ من قَبلهم 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره مثلهم أي 
مثل المذكورين من اليهود بني النضير أو منهم ومن المنافقين كمثل أهل بدر ‏ كما قال مجاهد ‏ أو كبني قينقاع - 
كما قال ابن عباس وهم شعب من اليهود الذين كانوا حوالى المدينة غزاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
السبت على رأس عشرين شهراً من الهجرة في شوال قبل غزوة بني النضير حيث كانت في ربيع سنة أربع وأجلاهم 
عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على ما فصل في كتب السير. 
0 وقيل: أي مثل هؤلاء المنافقين كمثل منافقي الأمم الماضية إقريباً 4 ظرف لقوله تعالى: افوا وَبَالَ 
أمرهم 4 أي ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في زمن قريب من عصيانهم أي لم تتأخر عقوبتهم وعوقبوا في الدنيا إثر 
عصيانهم. 

وقيل: انتصاب «إقريباً #4 - بمثل - إذ التقدير كوقوع مثل الذين» وتعقب بأن الظاهر أنه أريد أن في الكلام 
مضافاً هو العامل حقيقة في الظرف إلا أنه لما حذف عمل المضاف إليه فيه لقيامه مقامه» ولا يخفى أن المعنى ليس 
عليه لأن المراد تشبيه المثل بالمثل أي الصفة الغربية لهؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشبيه المثل بوقوع 
المثل؛ وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فيرجع التشبيه إلى تشبيه المثل بالمثل فكأنه قيل: مثلهم 
كمثل الذين من قبلهم الواقع قريباًء وفيه أن ذلك التقدير ركيك وما ذكر لا يدفع الركاكة» والقول بتقدير مضاف في 
جانب المبتدأ أيضاً أي وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قريباً فيكون قد شبه وقوع المثل بوقوع المثل تعسف 
لا ينبغي أن يرتكب في الفصيح. 

وقيل: إن العامل فيه التشبيه أي يشبهونهم في زمن قريب» وقيل: متعلق الكاف لأنه يدل على الوقوع» وكلا 
القولين كما ترى» ولا يبعد تعلقه بما تعلقت به الصلة أعني من قبلهم أي الذين كانوا من قبلهم في زمن قريب فيفيد أن 
قبليتهم قبلية قريبة» ويلزم من ذلك قرب ما فعل بهم وهو المثل» ويكون هذا مطمح النظر في الإفادة ويتضمن تعييرهم 
بأنهم كانت لهم في أهل بدر؛ أو بني قينقاع أسوة فبعد لم ينطمس آثار ما وقع بهم وهو كذلك على تقدير الوقوع 
ونحوه» وجملة لإذاقوا 4 مفسرة للمثل لا محل لها من الإعراب» ويتعين تعلق «إقريباً 4 بما بعد على تقدير أن يراد 
بمن قبل منافقو الأمم الماضية فتدبر «وَلَهُمْ 4 في الآخرة طعَذَابٌ أَلِيمٌ © لا يقادر قدره» والجملة قيل: عطف على 
الجملة السابقة وإن اختلفا فعلية واسمية» وقيل: حال مقدرة من ضمير لإذاقوا 4 ويا ما كان فهو داخل في حيز 
المثلء وقيل: عطف على جملة ‏ مثلهم كمثل الذين من قبلهم - ولا يخفى بعده» وقوله تعالى: لإكمئل الشّيطان» 
جعله غير واحد حبر مبتدأ محذوف أيضاً أي مثلهم كمثل الشيطان على أن ضمير ‏ مثلهم ‏ ها هنا للمنافقين وفيما 
تقدم لبني النضيرء وقال بعضهم: ضمير - مثلهم ‏ المقدر في الموضعين للفريقين» وجعله بعض المحققين خبراً ثانياً 
للمبتدأ المحذوف في قوله تعالى: «إكمثل الذين 4 على أن الضمير هناك للفريقين إلا أن المثل الأول يخص بني 
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النضيرء والثاني يخص المنافقين» وأسند كل من الخبرين إلى ذلك المقدر المضاف إلى ضميرهما من غير تعيين ما 
أسند إليه بخصوص ثقة بأن السامع يرد كلا إلى ما يليق به ويمائله كأنه قيل: مثل أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب 
في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على القتال حسبما نقل عنهم كمثل 
الشيطان «إذ قال للإنسان اضر أ أغراه على الكفر إغراء الآمر للمأمور به فهو تمثيل واستعارة فما كفَرَ قال 
إِنْي بريءٌ مك إنْي أَحَافُ الله رَبّ العالمين 4 تبرأ منه مخافة أن يشا رکه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال 
سبحانه: ظفَكَانَ عاقبَهُمَا أَنّهُمَا في الثّار خالدينَ فيها 4 أبد الابدين ر ذلك 4 أي الخلود في النار «إجزاء 
الظالمينَ ‏ على الاطلاق دون المذكورين خاصة» والجمهور على أن المراد بالشيطان والإنسان الخ فيكون 
التبري يوم القيامة وهو الأوفق بظاهر قوله: إإني أخاف 4 الخ. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالشيطان إبليس» وبالإنسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر: لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم حتى وقعوا فيما وقعوا قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الآية 
وفي الآية عليه مع ما تقدم عن مجاهد لطيفةء وذلك أنه لما شبه أولاً حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال أهل 
بدر شبه هنا حال المنافقين بحال الشيطان في قصة أهل بدر؛ ومعنى «إاكفر © على تخصيص الإنسان بأبي جهل دم 
على الكفر عند بعض» وقال الخفاجي: لا حاجة لتأويله بذلك لأنه تمثيل. 


وأخرج أحمد في الزهد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه وغيرهم عن علي كرم 
الله تعالى وجهه أن رجلا كان يتعبد في صومعته وأن امرأة كانت لها إخوة فعرض لها شيء فأتوه بها فزينت له نفسه 
فوقع عليها فحملت فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها ودفنها فجاؤوه فأخذوه فذهبوا 
به فبینما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك فسجد له أي ثم تبرأ منه 
وقال له ما قال» فذلك قوله تعالى: «إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ‏ الآية» وهذا الرجل هو برصيصا الراهب» 
وقد رويت قصته على وجه أكثر تفصيلا مما ذكر وهي مشهورة في القصصء وفي البحر إن قول الشيطان: «إني أخاف 
الله) كان رياءً وهو لا يمنعه الخوف عن سوء يوقع فيه ابن آدم؛ وقرىء أنا بريء» وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وسليم 
ابن أرقم - فكان عاقبتهما ‏ بالرفع على أنه اسم كان» وأنهما الخ في تأويل مصدر خبرها على عكس قراءة الجمهور. 

وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة ‏ خالدان ‏ بالألف على أنه حبر إن» «إوفي النار» متعلق 
به وقدم للاخحتصاص» وفيها تأكيد له وإعادة تضميره» وجوز أن يكون «في النار) خبر إن» و خالدان ‏ خبر ثانياً وهو 
في قراءة الجمهور حال من الضمير في الجار والمجرور «إيا أَيّها آلّذِينَ آمَنُوا انوا الله 4 في كل ما تأتون وتذرون 
لتر فس ما قَدّمَت لد 4 أي أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذلك ا 
لأن الدنيا كيوم والآخرة غده يكون فيها أحوال غير الأحوال السابقة» وتنكيره لتفخيمه وتهويله كأنه قيل: «لغد» لا 
يعرف كنهه لغاية عظمه» وأما تنكير فإنفس ‏ فلاستقلال الأنفس النواظر كأنه قيل: ار تس را في ت وفيه 
حث عظيم على النظر وتعيير بالترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد خلص منهاء ومنه ظهر - كما في الكشف - 
أن جعله من قبيل قوله تعالى: لإعلمت نفس ما أحضرت4 [ التكوير: ١4‏ ] غير مطابق للمقام أي فهو كما في 
الحديث «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة) لأن الأمر بالنظر وإن عم لكن المؤتمر الناظر أقل من القليل» والمقصود 
بالتقليل هو هذا لأن المأمور لا ينظر إليه ما لم يأنمرء وجوز ابن عطية أن يراد بغد يوم الموت» وليس بذاك» وقرأ أبو 
حيوة ويحبى بن الحارث - ولتنظر - بكسر اللام» وروي ذلك عن حفص عن عاصم» وقرأ الحسن بكسرها وفتح الراء 
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جعلها لام كي» وكان المعنى ولكي تنظر نفس ما قدمت لغد أمرنا بالتقوى «إوَآتَقُوا الله تكرير للتأكيد» أو الأول في‎ 
أداء الواجبات كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل وهذا في ترك المحارم كما يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه: إن‎ 
الله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ # أي من المعاصي» وهذا الوجه الثاني أرجح لفضل التأسيس على التأكيد» وفي ورود الأمرين‎ 
مطلقين من الفخامة ما لا يخفى» وقيل: إن التقوى شاملة لترك ما يؤثم ولا وجه وجيه للتوزيع والمقام مقام الاهتمام‎ 
بأمرهاء فالتأكيد أولى وأقوى» وفيه منع ظاهرء وكيف لا والمتبادر مما قدمت أعمال الخير كذا قيل» ولعل من يقول‎ 
بالتأكيد يقول: إن قوله سبحانه: «إإن الله خبير  الخ يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ما قدمت أيضاًء ولعلك مع هذا‎ 


5-0000 الله 4 أي نسوا حقوقه تعالى شأنه: وما قدروا الله حق قدره ولم يراعوا مواجب أمره 
سبحانه ونواهيه عز وجل حق رعايتها لإفَأنساهُم 4 الله تعالى بسبب ذلك سهم أي جعلهم سبحانه ناسين لها 
حتى لم يسعوا بما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلّصهاء أو أراهم جل جلاله يوم القيامة من أهوال ما أنساهم أنفسهم أي 
أراهم أمراً هائلاً وعذاباً أليماًء ونسيان النفس حقيقة قيل: مما لا يكون لأن العلم بها حضوريء وفيه نظر وإن نص 
عليه ابن سينا وأشياعه طأولئكَ هُمْ الفاسقُونَ 4 الكاملون في الفسوق. 

وقرأ أبو حيوة ‏ ولا يكونوا - بياء الغيبة على سبيل الالتفات» وقال ابن عطية: كناية عن نفس المراد بها الجنس 
إلا يشتوي أصحابٌ الثّار © الذين نسوا لله تعالى فاستحقوا الخلود في النار إأصحابٌ الجنّة 4 الذين اتقوا الله 
فاستحقوا الخلود في الجنة» ولعل تقديم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه 
عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص» وعليه قوله تعالى: «إهل يستوي الأعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ‏ [ الرعد: ٠١‏ ] إلى غير ذلك. 

ولعل تقديم الفاضل في قوله تعالى: لإهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 [ الزمر: ٩‏ ] لأن صفته 
ملكة لصفة المفضول الإعدام مسبوقة بملكاتهاء والمراد بعدم الاستواء عدم الاستواء في الأحوال الأخروية كما ينبىء 
عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة» وكذا قوله تعالى: «إأصحابٌ الجَنّة هُمْ الفائزونَ 4 فإنه 
استعناف مبين لكيفية عدم الاستواء بينهما أي هم الفائزون في الآخرة بكل مطلوب ا كل مكروه» والآية 
تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات الزائلة 
كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهما وأن الفوز مع أصحاب الجنة فمن حقهم أن 
يعلموا ذلك وينبهوا عليه» وهذا كما تقول لمن عق أباه: هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنبهه على حق الأبوة الذي 
يقتضي البر والتعطف» ومما ذكر يعلم ضعف استدلال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بالآية على أن المسلم لا 
يقتل بالكافرء وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهرء وانتصر لهم بأن لهم أن يقولوا: لما حث سبحانه على 
التقوى فعلاً وتركاً وزجر عز وجل عن الغفلة التي تضادها غاية المضادة بذكر غايتها أعني نسيان الله تعالى ترشيحا 
للتقريع أردفه سبحانه بأن أصحاب التقوى وأصحاب هذه الغفلة لا يستوون في شيء مّاء وعبر عنهم بأصحاب الجنة 
وأضيحات الان زيادة اتر رتت فالتعاد شى الان قن شكمن الذارين .وإن كان اللمقصيود بالقضد الأول 
تباينهم في الدار التي هي المدار» وأنت تعلم أن بيان اقتضاء لتقام ذلك في مقابلة قول أصحاب أبي حنيفة. إن المقام 
يقتضي التخصيص وإلا فالشافعية يقولون: إن العموم مدلول نفي المساواة لغة لأن النفي داخل على مسمى المساواة 
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فلا بد من انتفائها من جميع الوجوه إذ لو وجدت من وجه لما كان مسماها منتفياً وهو خلاف مقتضى اللفظ» وقول 
فلا يكون مشعراً بأحد القسمين الخاصين. 
20 وحاصله أن الأعم لا يشعر بالأخص فيه إن ذلك في الإثبات مسلم وفي النفي ممنوع» ألا ترى أن من قال: ما 
رأيت حيواناً وكان قد رأى إنساناً مثلاً عد كاذباً؟ وتمام ذلك في كتب الأصولء والإنصاف أن كون المراد هنا نفي 
الاستواء في الأمور الأخروية ظاهر جداً فلا ينبغي الاستدلال بها على ما ذكر. 

إو أنزَلنَا هذا القّرآنَ 4 العظيم الشأن المنطوي على فنون القوارع عَلَى جبل & من الجبال أو جبل عظيم 
طلَرَأيتَهُ 4 مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه إخاشعاً مُتَصَدٌ حدطن ل اد اميد ب 


الذي لو أنزل على جبل وقد E‏ فيه العقل لخشع و وتصدع» ويشير إلى كونه تمثيلاً قوله تعالى: 0 تلك الأمكال 
تضربْهًَا لئاس للم كرون ذإن الإشارة فيه إلى قوله تعالى: «إلو أنزلنا 4 الخ وإلى أمثاله» فالكلام بتقدير وقوع 
تلك» أو المراد تلك وأشباهها والأمثال في الأغلب تمثيلات متخيلة طِهُرَ الله الذي لا إله إلا هُوَ # وحده سبحانه 
«عَالمُ اليب 4 وهو ما لم يتعلق به علم مخلوق وإحساسه أصلاً وهو الغيب المطلق وَالشّهَادَة 4 وهو ما يشاهده 
مخلوق. 

قال الراغب: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إفا عاليضن أو اة وقد يتين الحضور مف دا لكق 
الشهود بالحضور المجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى» وحمل الغيب على المطلق هو المتبادر» وأل فيه 
للاستغراق إذ لا قرينة للعهد, ومقام المدح يقتضيه مع قوله تعالى: «إعلام الغيوب ‏ [ المائدة: ١١١ 21١5‏ التوبة: 
۸ سبأً: ٤۸‏ ] فيشمل كل غيب واجباً كان أو ممكناً موجوداً أو معدوماً أو ممتنعاً لم يتعلق به علم مخلوق» ويطلق 
الغيب على ما لم يتعلق به علم مخلوق معين وهو الغيب المضاف أي الغيب بالنسبة إلى ذلك المخلوق وهو على ما 
قيل: مراد الفقهاء في قولهم: مدعي علم الغيب كافر» وهذا قد يكون من عالم الشهادة كما لا يخفى» وذكر الشهادة 
مع أنه إذا كان كل غيب معلوماً له تعالى كان كل شهادة معلوماً له سبحانه بالطريق الأولى من باب قوله عز وجل: «إلا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [ الكهف: ۹ ]» وقيل: الغيب ما لا يقع عليه الحس من المعدوم أو الموجود 
الذي لا يدرك والشهادة ما يقع عليه الإدراك بالحس. 

وقال الإمام أبو جعفر رضي الله تعالى عنه: الغيب ما لم يكن والشهادة ما كان» وقال الحسن: الغيب السر 
والشهادة العلانية» وقيل: الأول الدنيا بما فيها والثاني الآخرة بما فيهاء وقيل: الأول الجواهر المجردة وأحوالها 
والثاني الأجرام والأجسام وأعراضهاء وفيه أن في ثبوت المجردات خلافاً قوياً» وأكثر السلف على نفيهاء وتقديم 
الغيب لأن العلم به كالدليل على العلم بالشهادة» وقيل: لتقدمه على الشهادة فإن كل شهادة كان غيباً وما برز ما برز 
إلا من خزائن الغيب» وصاحب القيل الأخير يقول: إن تقديم الغيب لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به» واستدل 
بالآية على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» ووجهه ما أشرنا إليه» وتتضمن على ما قيل: دليلاً آخر عليه لأنها تدل 
على أنه لا معبود إلا ا أن يكون سبحانه خالقاً لكل شيء بالاختيار كما هو الواقع في تفن الام والشلق 
بالاختيار يستحيل بدون العلم» ومن هنا قيل: الاستدلال بها على هذا المطلب أولى من الاستدل بقوله تعالى: «إوالله 
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بكل شيء عليم # [ البقرة: ۲۸۲ النساء: ۱۷١‏ النور: 1٤ ٠١‏ الحجرات: ١١‏ التغابن: ١١‏ ] هُوَ الرّحمْنُ 
الوْحيمْ ‏ برحمة تليق بذاته سبحانه» والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية والأشاعرة لا يحتاج إليه سلفي 
كما حقق في التمييز وغيره. 

هو الله الذي لا إل إل هو كرر لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد «إالمَلك 4 المتصرف بالأمر والنهي» أو 
المالك لجميع الاشياء الذي له التصرف فيهاء أو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الاذلال» أو الذي 
يولي ويعزل ولا يتصور عليه تولية ولا عزل» أو المنفرد بالعز والسلطان» أو ذو الملك والملك خلقه» أو القادر أقوال 
حكاها الآمدي» وحكي الأخير عن القاضي أبي بكر مالقُدُوسُ 4 البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناًء أو الذي له 
الكمال في كل وصف اختص به» أو الذي لا يحدّ ولا يتصورء وقرأ أبو السمال وأبو دينار الأعرابي «القَدُوسٌ) بفتح 
القاف وهو لغة فيه لكنها نادرة» فقد قالوا: فعول بالضم كثيرء وأما بالفتح فيأتي في الأسماء - كسمور وتنور وهبود - 
اسم جبل باليمامة» وأما في الصفات فنادر جداًء ومنه سبوح بفتح السين «السَلامُ © ذو السلامة من كل نقص وآفة 
مصدر وصف به للمبالغة» وعن الجبائي هو الذي ترجى منه السلامة» وقيل: أي الذي يسلم على أوليائه فيسلمون من 
كل مخوف المُؤمن © قيل: المصدق لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عنه سبحانه إما بالقول أو بخلق 
المعجزة» أو واهب عبادة الأمن من الفزع الأكبر أو مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم أو يإخبارهم أن لا خوف 
عليهم» وقيل: مؤمن الخلق من ظلمه» وقال ثعلب: المصدق المؤمنين في أنهم آمنواء وقال النحاس: في شهادتهم 
على الناس يوم القيامة؛ وقيل: ذو الأمن من الزوال لاستحالته عليه سبحانه» وقيل: غير ذلك» وقرأ الإمام أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم ‏ وقيل ‏ أبو جعفر المدني «المؤمن» بفتح الميم على الحذف 
والإيصال كما في قوله تعالى: إواختار موسى قومه »4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] أي المؤمن به. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى لإيهامه ما لا يليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان خائفاً 
وآمنه غيره» وفيه أنه متى كان ذلك قراءة ولو شاذة لا يصح هذا لأن القراءة ليست بالرأي ©المُهَيمِنُ 4 الرقيب 
الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن بقلب همزته ها وإليه ذهب غير واحد» وتحقيقه كما فى الكشف أن أيمن على 
فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة في البناء» وإذا قلت: أمن الراعي الذئب على الغنم مثلاً دل غل كمال حفظه ورقبته» 
فالله تعالى امن كل شيء سواه سبحانه على خلقه وملكه لإحاطة علمه وكمال قدرته عز وجل ثم استعمل مجرد 
الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الشىء من ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة فى كمال الحفظ كما قال تعالى: 
«إومهيمناً عليه & [ المائدة: ./4 ) وله من كاك أولن من حك الأمانة نظراً إلى أن الأمين على الشيء حافظ له 
إذ لا ينبىء عن المبالغة ولا عن شمول العلم والقدرة» وجعله في الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف على الأصل 
فأبدلت الهمزة الأصلية ياءٌ كراهة اجتماع الهمزتين وقلبت الأولى هاءً كما في هراق الماءء وقولهم في إياك: هياك 
كأنه تعالى بحفظه المخلوقين صيرهم آمنين» وحرف الاستعلاء - كمهيمناً عليه لتضمين معنى الاطلاع ونحوه» وأنت 
تعلم أن الاشتقاق على ما سمعت أولاً أدل والخروج عن القياس فيه أقل» وظاهر كلام الكشف أنه ليس من التصغير في 
شيء. 


وقال المبرد: إنه مصغرء وخطىء في ذلك فإنه لا يجوز تصغير أسمائه عز وجل #العَزيرُ #4 الغالب. 
وقيل: الذي لا مثل له» وقيل: الذي يعذب من أراد» وقيل: الذي عليه ثواب العاملين» وقيل: الذي لا يحط عن 
منزلته» وقيل: غير ذلك «الجَبارُ #4 الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه: ويقال في فعله: جب وأمثلة المبالغة 
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تصاغ من غير الثلاثي لكن بقلة» وقيل: إنه من جبره بمعنى أصلحه» ومنه جبرت العظم فانجبر فهو الذي جبر أحوال 
خلقه أي أصلحهاء وقيل: هو المنيع الذي لا ينال يقال للنخلة إذا طالت وقصرت عنها الأيدي: جبارة» وقيل: هو 
الذي لا ينافس في فعله ولا يطالب بعلة ولا يحجر عليه في مقدوره. 

وقال ابن عباس: هو العظيم» وقيل: غير ذلك المُتكبر 4 البليغ الكبرياء والعظمة لأنه سبحانه بريء من 
التكليف الذي تؤذن به الصيغة فيرجع إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وأبلغ» أو الذي تكبر عن كل ما 
يوجب حاجة أو نقصاناً ظسُبْحانَ الله عَمّا يُشْركُونَ ) تنزيه لله تعالى عما یش رکون به سبحانه» أو عن إشراكهم به عز 
وجل إثر تعداد صفاته تعالى التي لا يمكن أن يشارك سبحانه في شيء منها أصلاً هو الله الخَالقُ © المقدر للأشياء 
على مقتضى الحكمة؛ أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء» ويفسر الخلق يإيجاد الشيء «إالبارىء » الموجد 
لها بريئة من تفاوت ما تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة» وقيل: المميز بعضها عن بعض بالاشكال المختلفة 
«المُصَوّر # الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. 

وقال الراغب: الصورة ما تنتقش بها الأعيان وتتميز بها عن غيرهاء وهي ضربان: محسوسة تدركها العامة 
والخاصة بل الإنسان وكثير من الحيوانات كصورة الفرس المشاهدة. ومعقولة تدركها الخاصة دون العامة كالصورة 
التي اختص الإنسان بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء» وإلى الصورتين أشار بقوله سبحانه: 
لإخلقناكم ثم صورناكم » [ الأعراف: ]١‏ إلى آيات أخر انتهى فلا تغفل. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وحاطب بن أبي بلتعة والحسن وابن السميفع «المُْصَوَرَ» بفتح الواو والنصب 
. على أنه مفعول للبارىء وأريد به جنس المصور» وعن 5" كرم الله تعالى وجهه فتح الواو وكسر الراء على إضافة 
اسم الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام» وفي الخانية إن قراءة «المُصّوّر) بفتح الواو هنا تفسد الصلاة؛ ولعله 
أراد إذا أجراه حينعذ على الله سبحانه» وإلا ففي دعوى الفساد بعد ما سمعت نظر. 

مله الأسمَاءُ الحستى 4 الدالة على محاسن المعاني يُسَبْحُ لَه ما في السَّمَاوات والأرض 4 من 
الموجودات بلسان الحال لما تضمنته من الحكم والمصالح التي يضيق عن حصرها نطاق البيان» أو بلسان المقال 
الذي أوتيه كل منها حسبما يليق به على ما قاله كثير من العارفين» وقد تقدم الكلام فيه «وَهُوَ الَزيزٌ الحكيم » 
الجامع للكمالات كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى كمال القدرة 00 به [العزیز ‏ بناءً على تفسيره 
بالغالب وإلى كمال العلم المؤذن به #الحكيم 4 بناءً على تفسيره بالفاعل بمقتضى الحكمة» وفي ذلك إشارة إلى 
التحلية بعد التخلية كما في قوله تعالى: ]١ E‏ فتأمل ولا تغفل. 

ولهذه الآيات فضل عظيم كما دلت عليه عدة روايات» وأخرج الإمام أحمد والدارمي والترمذي وحسنه 
والطبراني وابن الضريس والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من قال: 
حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل 
الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة». ٠‏ ۰ 

وأخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً «اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر). 

وأخرج أبو علي عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في فوائده عن محمد بن الحنفية أن البراء بن عازب قال 
لعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: أسألك بالله إلا ما خصصتني بأفضل ما حصك به رسول الله عليه الصلاة 
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والسلام مما خصه به جبريل مما بعث به الرحمن عز وجلء قال: يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من 
أول الحديد عشر آيات وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو هكذا وليس شيء هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذا 
فوالله يا براء لو دعوت على لخسف بي. 

وأخرج الديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في قوله تعالى: «إلو أنزلنا # إلى آخر السورة هي رقية الصداع» وأخرج الخطيب البغدادي في 
تاريخه قال: أنبأنا أبو عبيد الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرىء البغدادي ‏ يعرف 
بغلام ابن شنبوذ ‏ أنبأ إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية «إلو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل ‏ قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على حمزة فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني 
قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحبى بن وثاب فلما بلغت هذه 
الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قالا ضع يدك على رأسك فإنا 
قرأنا على عبد الله رضي الله تعالى عنه فلما بلغنا هذه الآية قال ضعا أيديكما على رؤوسكما فإني قرأت على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال لي: «ضع يدك على رأسك فإن جبريل عليه السلام لما نزل بها 
إلي قال: ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت» إلى غير ذلك من الآثارء والله تعالى 


أعلم. 


